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المقدمة:
إنَّ الإنســان عــىٰ مَــرِّ العصــور كان محفوفــاً بحجــج الله تعــالٰى يدعونــه إلٰى الرشــاد 
والصـــراط المســتقيم، وما زال يعارضهم ويخالفهم ويســلك غير ســبيلهم، ويمشـــي في 
ثنا  قــة، بــل في بعــض الأحيــان يرتكــب مــا يخالفهــم عنــاداً وتعدّيــاً، كــا يُدِّ ســبل متفرِّ
القــرآن عــن الأقــوام الســالفة، والقــرىٰ التــي حــلَّ عليهــا غضــب الله تعــالٰى، إلَّ أنَّ 
ــة الله ليدحضهــا، بل  فعلهــم هــذا لم يقــف أمــام فيــض الكريــم لينقطــع، ولا أمــام حجَّ
مــا زالــت حجــج الله قائمــة عــىٰ البشـــر، وبراهينــه تــرا عليهــم آنــاء الليــل وأطــراف 
ــذ خلــق  ــا - من ــال: »مــا خلــت الدني ــه ق النهــار، كــا ورد عــن الإمــام الباقــرQ أنَّ
ــة لله فيهــا عــىٰ  الله الســاوات والأرض - مــن إمــام عــدل، إلٰى أن تقــوم الســاعة حجَّ
ة  ــه قــال: »لـــاَّ انقضــت نبــوَّ خلقــه«)1(، وورد أيضــاً عــن أبي عبــد الله الصــادقQ أنَّ
تــك،  ( إليــه: أن يــا آدم قــد انقضــت نبوَّ آدمQ وانقطــع أجلــه، أوحــىٰ الله )عــزَّ وجــلَّ
ة وأثــرة  وانقطــع أجلــك، فانظــر إلٰى مــا عنــدك مــن العلــم والإيــان ومــراث النبــوَّ
العلــم والاســم الأعظــم، فاجعلــه في العقــب مــن ذرّيتــك، عنــد هبــة الله، فــإنّ لــن 

أدع الأرض بغــر عــالم يُعــرَف بــه طاعتــي ودينــي، ويكــون نجــاة لمــن أطاعــه«)2(.
وهــذا هــو الحــقُّ الثابــت باليقــن الــذي لا يعتريــه الريــب، لمــا تظافــرت عليــه مــن 
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ــة الله علٰى البشـــر  الروايــات الكثــرة الفائقــة حــدَّ التواتــر، الدالّــة علٰى اســتمرارية حجَّ
 ،N ــة الاثنــي عشـــر، الــواردة عــن النبــيِّ ــده روايــات الأئمَّ إلٰى القيامــة، وهــو مــا تؤكِّ
وحديــث الثقلــن: »لــن يفترقــا حتَّــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض«)3(، وهــذا الحديــث المتواتــر 
ــة الله تعــالٰى عــىٰ عبــاده إلٰى  هــو مــن النصــوص الواضحــة في إثبــات اســتمرارية حجَّ
ــة مــن الاعتقــاد بإمامــة أهــل البيــت ــاه الإماميَّ القيامــة، ولا يســتقيم إلَّ عــىٰ مــا تتبنّ
ــا  ــا وم ــة وتفاصيله ــات الغيب ــوص ورواي ــاً نص ــولN، وأيض ــول الرس ــاً لق K تبع

يجــري في آخــر الزمــان قبــل القيامــة يــدلُّ عــىٰ ذلــك.
نــا لســنا بصــدد بيــان ذلــك، بعــد اعتقادنــا بإمامة أهــل البيــتK وحجّيتهم،  إلَّ أنَّ
نــا نأســف  ــة في النصــوص الصــادرة عنهــمK في ذلــك، إلَّ أنَّ ووضــوح هــذه القضيَّ
( بغيبــة إمامنــا لمــا حــلَّ بنــا مــن الحيلولــة دون إمامنــاQ، فقــد ابتلانــا الله )عــزَّ وجــلَّ

Q اختبــارا لإيماننــا بالغيــب.
وهــذا الابتــاء في عقيــدة الإنســان لــه دخــل واضــح في تحديــد مصــره، بــل وفي 
تحديــد ســلوكياته الاجتماعيــة أيضــاً، وهــو بــاء مبــن عظيــم الوقعــة شــديد المحنــة، 
 Kــم ــاس«)4(، فه ــه الن ــىٰ ب ــاب المبت ــهQ: »والب ــة قول ــارة الجامع ــذا ورد في الزي ول
ــا  ــن قبله ــا م ــم، فقبله ــول إمامته ــاسَ بقب ــر اللهُ الن ــد اخت ــم ق ــم وحضوره في حياته
ر الاختبــار وصــار  ورفضهــا الأكثــر لإعراضهــم عــن الحــقِّ وكرههــم لــه، ثــمّ تطــوَّ
بنحــو أشــدّ، وهــو أنَّ النــاس مخاطبــون بإمامتهــم حتَّــىٰ في صــورة غيبتهــمK، فمــن 
N كــا  ة النبــيِّ يقبلهــم ويقــرُّ بهــم في غيبتهــم يكــون مــن الســعداء وممَّــن يفــوز بأُخــوَّ
روىٰ النســائي بســنده عــن أبي هريــرة عــن رســول اللهN قولــه: »... وددت أنّ قــد 
رأيــت إخواننــا«، قالــوا: يــا رســول الله، ألســنا إخوانــك؟ قــال: »بــل أنتــم أصحــابي، 

إخــواني الذيــن لم يأتــوا بعــد وأنــا فرطهــم عــىٰ الحــوض«)6(.
وقــد تنفتــح أســارير النفــس عندمــا تمــرُّ عليهــا مثــل هــذه الروايــات الشـــريفة، 
ــةK ولم نرَهــم، فنحــن مــن الفائزين  N والأئمَّ نــا في آخــر الزمــان ونؤمــن بالنبــيِّ وأنَّ

ج(
علا

 و
ب

با
س

 )أ
بة

غي
 ال

ان
م

ي ز
 ف

ية
كر

لف
ت ا

هزا
ال



297

ــه  تــه، نعــم يتــمُّ هــذا الــرور لمــن اســتقام عــىٰ الطريقــة وآمــن، وختــم عاقبت بأُخوَّ
بالحســنىٰ وولايــة آل محمّــدK، ولكــن مــن بقــي ولا يعلــم إلٰى أيــن المصــر، وغربيــل 
ــدر«)7(،  ــدر فالأن ــىٰ »إلَّ الأن ــىٰ لا يبق ــم حتَّ ــاس ويغربله ــزُّ الن ــا زال يه ــان م الزم

فالابتــاء مــا زال قائــاً، والامتحــان مــا زال نصــب عيــون النــاس.
ة  كــت واصطدمــت بعضهــا ببعــض أحدثــت هــزَّ وكــا أنَّ طبقــات الأرض إذا تحرَّ
أرضيــة قــد تــؤدّي بحيــاة آلاف البشـــر، فكذلــك الأفــكار والاعتقــادات إذا تزلزلــت 

أمكــن أن تحــدث انقلابــاً ســلبياً، وتــؤدّي إلٰى نتائــج وخيمــة العاقبــة.
ــار التــي أشــار إليهــا أهــل البيــتK بقولهــم عنهــا:  ــا في دائــرة الاختب وباعتبارن
»كالقابــض عــىٰ الجمــر«)8(، بــل وأشــاروا إلٰى بعــض جوانــب الهــزّات التي ســيتعرض 
ــو  ــث وبنح ــذا البح ــنحاول في ه ــك س ــل ذل ــرتهم، فلأج ــال مس ــم خ ــا أتباعه له
مختصـــر أن نشــر إلٰى بعــض مــن هــذه الهــزّات، ومــا هــي أســبابها، ثــمّ بيــان علاجها، 
بــة عــىٰ ذلــك، فكلامنــا يقــع في أربعــة مباحــث  ــة المترتِّ ثــمّ نخلــص إلٰى النتيجــة المهمَّ

رئيســية هــي:
1 - الهزّات الفكرية.

2 - أسباب الهزّات الفكرية.
3 - علاج النتائج السلبية للهزّات الفكرية.

4 - النتيجة.
المبحث الأوّل

الهزّات الفكرية
المؤمــن عرضــة للخطــر مــن جوانــب مختلفــة، الدنيــا مــن جهــة ونفســه مــن جهــة 
أُخــرىٰ وإبليــس وجنــوده مــن جهــة ثالثــة وهكــذا، وأهــمّ ســاح يمتلكــه المؤمــن في 
هــذه المعركــة هــو الفكــر المســتقيم، والذهــن اليقــظ النبــه، فــإذا اســتطاع الإنســان أن 
يســيطر عــىٰ ذهنــه وفكــره، بحيــث يحفــظ توازنــه في كلِّ مــا يمــرُّ عليــه، اســتطاع أن 
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ــه إلٰى هــذا يشــر الإمــام الصــادقQ في  ينجــو مــن كلِّ تلــك العقبــات بســهولة، ولعلَّ
قولــه: »وقوراً عنــد الهزاهــز«)9(.

نــا نأخــذ جانبــاً خاصّاً  وهــذا الــكلام فيــه بحــث واســع ومترامــي الأطــراف، إلَّ أنَّ
 Qمــن جوانــب الهــزّات التــي تعــرض الفكــر بخصوصــه في عقيدتــه بالإمــام المهــدي

ــوذج، فنقول: كنم
دت جوانــب التشــكيك في قضيَّــة الإمــام المهــديQ واختلفــت أبعــاده،  لقــد تعــدَّ
كون مــن خــال ذلــك تلويــث الفكــر الصحيــح، لينتــج مــا يوافقهــم  فــأراد المشــكِّ
مــن الفكــر المنحــرف الضــالّ، وبالتــالي تكــون الســطوة لإبليــس وجنــوده كــا هــم 

ــرون، ومــن تلــك الجوانــب: يُفكِّ
:Qل: التشكيك في أصل ولادة الإمام المهدي الجانب الأوَّ

كوا في أصــل  ــم تبعــاً لسياســات الدولــة شــكَّ ــة، فإنَّ كــا تذهــب إليــه أغلــب العامَّ
ــه ســيُولَد في آخــر الزمــان ليمــأ الأرض قســطاً  ولادة الإمــام الثــاني عشـــر، ويــرون أنَّ
وعــدلاً بعدمــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً، قــال الشــيخ الســبحاني: )إنَّ الأكثريــة مــن أهــل 

ــه ســيُولَد في آخــر الزمــان«)10(. ــنَّة يقولــون بأنَّ السُّ
ــة الذيــن أنكــروا ولادة الإمــام المهــديQ ابــن خلــدون الــذي ناقــش  ومــن العامَّ
في أحاديــث الإمــام المهــديQ وحــاول إبطالهــا)11(، ولازم إبطــال الروايــات وردّهــا 
ــة  هــو إنــكار الاعتقــاد بالإمــام المهــدي مــن رأس فضــاً عــن ولادتــه، مــع أنَّ العامَّ
أنفســهم قــد اعترفــوا بتواترهــا بــل فاقــت حــدَّ التواتــر، قــال ابــن حجــر العســقلاني: 
ــأنَّ  ــار ب ــرت الأخب ــافعي: توات ــب الش ــدي في مناق ــعي الآب ــن الخس ــو الحس ــال أب )ق
ــة، وأنَّ عيســىٰ يُصــيّ خلفــه...()12(، بــل تجــاوز ابــن خلــدون  المهــدي مــن هــذه الأمَُّ
أُطــر البحــث العلمــي وعــدَّ مــن قــال بالمهــدي مغاليــاً حيــث قــال: )... وقــال مثلــه 
تهم  غــاة الإماميَّــة وخصوصــاً الاثنــا عشـــرية منهم يزعمــون أنَّ الثاني عشـــر مــن أئمَّ
ــه المهــدي دخــل في سرداب بدارهــم في  بون ــد بــن الحســن العســكري ويُلقِّ وهــو محمّ
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ــان  ــر الزم ــرج آخ ــو يخ ــك، وه ــاب هنال ــه وغ ــع أُمِّ ــلَ م ــن اعتُقِ ــب ح ــة وتغيَّ الحلَّ
ــؤ الأرض عــدلاً()13(. فيمل

، حتَّــىٰ نطق بهــا ونقض  إلَّ أنَّ ابــن خلــدون لم يصمــد أمــام الفطــرة الناطقــة بالحــقِّ
ــة مــن أهــل الإســام  كلامــه مــن الأســاس إذ قــال: )اعلــم أنَّ في المشــهور بــن الكافَّ
ــدَّ في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت  ــه لا ب عــىٰ ممــرِّ الأعصــار أنَّ
ــاميَّة  ــك الإس ــىٰ الممال ــتولي ع ــلمون ويس ــه المس ــدل ويتبع ــر الع ــن ويُظهِ ــد الدي يؤيِّ
ــدة الإمــام المهــدي،  ــع يقبلــون عقي ــأنَّ الجمي ــراره ب ويُســمّىٰ بالمهــدي()14(، فبعــد إق
N وأهــل  ــد عليهــا النبــيُّ ــة والأحاديــث الشـــريفة التــي أكَّ ــنَّة النبويَّ النابعــة مــن السُّ

ــة تلــك الروايــات التــي أبطلهــا. بيتــهK ببيانــات مختلفــة، فقــد أقــرَّ ضمنــاً بصحَّ
ــا ابتــدأ منــذ زمــان الغيبــة  ــة ليــس وليــد الســاعة، وإنَّ والتشــكيك في هــذه القضيَّ
ــث  ــر، حي ــائل العشـ ــه المس ــدG في كتاب ــيخ المفي ــك الش ــا ذل ــل لن ــا ينق ــرىٰ ك الصغ
ــنQ ولادة  ــر الحس ــم في س ــن قوله ــة م ــوم الإماميَّ ــر خص ــذي ينك ــا ال ــال: )ف ق
ابنــه المهــدي عــن أهلــه وبنــي عمّــه وغيرهــم مــن النــاس؟()15(، ويذكــر لنــا الشــيخ 
 Qة لقضيَّــة إنــكار ولادة الإمــام المهــدي المفيــدG بعــض مــن انــرىٰ للترويــج وبقــوَّ
 :Gتــه الســلطات العبّاســية بذلــك، فقــال بدافــع دنيــوي ودافــع ســياسي بعــد أن غرَّ
ــا المتعلّــق بإنــكار جعفــر بــن عــيّ شــهادة الإماميَّــة بولــد لأخيــه الحســن بــن  )... وأمَّ
ــاً  ــه مث ــه بدعــوىٰ اســتحقاقها بميراث ــه بعــده، والحــوز لتركت ــدَ في حيات عــيLّ وُلِ
ــه مــن حمــل أمــر الوقــت عــىٰ حبــس جــواري الحســن ــه، ومــا كان من ــد ل دون ول
ــد بقيَّــة لولــد أخيــه، إباحتــه دمــاء  Q واســتبذالهنَّ بالاســتبراء لهــنَّ مــن الحمــل ليتأكَّ
شــيعة الحســن بدعواهــم خلفــاً مــن بعــده كان أحــقّ بمقامــه مــن بعــده مــن غــره 

ــن حــواه()16(. ــه ممَّ وأولٰى بميراث
ــان،  ــك الزم ــل ذل ــها أه ــي كان يعيش ــة الت ــا المحن ــنِّ لن ــوص تُب ــذه النص وه
ــكيك  ــة، وتش ــن جه ــامQ م ــخص الإم ــاب ش ــاً، غي ــرم إبرام ــاء م ــار بب والاختب
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النــاس في أصــل إمامتــه وولادتــهQ مــن جهــة أُخــرىٰ، والســلطة العبّاســية 
ــر ترويــج مثــل  ومحاربتهــا مــن قــال بــولادة الإمــامQ، وعليــه فمــن الممكــن أن يُؤثِّ
هــذه الأفــكار عــىٰ الاعتقــاد بالإمــام المهــديQ ويحــدث نــوع اهتــزاز فكــري عنــد 

ــه. ــا في نفس ره ــكلة وجذَّ ــس المش ــق إبلي ــاً إذا عمَّ ــا، خصوص ــر به المتأثِّ
والجواب عن هذه الشبهة من وجهين:

ل: من جهة فكرية اعتقادية، وما أفادته النصوص في هذا المعنىٰ. الأوَّ
الثــاني: مــن جهــة تاريخيــة وواقــع معــاش مــن عصـــر الإمــام الحســن العســكري

ــة الصغــرىٰ. Q إلٰى أواخــر زمــان الغيب
ل: ا الوجه الأوَّ أمَّ

ــن  ــدة يمك ــة عدي ــور اعتقادي ــىٰ أُم ــت ع ــرة دلَّ ــوص كث ــا نص ــد عندن ــه توج فإنَّ
ــا: ــام، ومنه ــا في المق ــتفادة منه الاس

ــا لــن يفترقــا، المعروف  أ - النــصُّ الــذي قــرن بــن الكتــاب وأهــل البيــتK وأنَّ
بـــ )حديــث الثقلــن(، وهــو نــصٌّ متواتــرٌ لا غبــار عليــه، حيــث يســتفاد منــه وجــود 
الإمــامQ دائــاً مــع القــرآن إلٰى يــوم القيامــة، وهــذا يعنــي أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون 
عيــه  ــىٰ يكــون مــع القــرآن، فلــو فُــرِضَ -  كــا تدَّ مولــوداً ولــه تحقّــق في الخــارج حتَّ

ــة - عــدم ولادتــهQ لحصــل الانفــكاك، وحديــث الثقلــن يُبطِلــه. العامَّ
ــت  م ــة - وتقدَّ ــن حجَّ ــوِّ الأرض م ــدم خل ــت لع ض ــي تعرَّ ــوص الت ب - النص
 ،Qــه ــدم ولادت ــول بع ــان الق ــت بط ــاً تُثبِ ــة - أيض م ــا في المقدَّ ــارة إلٰى بعضه الإش
ــة، وهــذه الروايــات  حيــث يلــزم مــن القــول بعــدم الــولادة خلــوّ الأرض مــن حجَّ

ــه. تُبطِل
ــرة  ــرة الوف ــر الكث ــي عشـ ــة الاثن ــوص الأئمَّ ــة ونص ــوص المهدوي ج - النص
ــن  ــه الحس ــد أبي ــن بع ــام م ــو الإم ــديQ ه ــام المه ــىٰ أنَّ الإم ــة ع ــرة، الدالّ المتوات
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ر  العســكريQ، تُثبـِـت لابدّيــة ولادتــهQ في زمــان أبيــهQ، ولا يُوجَــد عاقــل يتصــوَّ
أنَّ الإمــام المهــدي ســوف يُولَــد مــن أبويــن قــد ماتــا وتجــاوز الفاصــل الزمنــي بينهــم 

الألــف ســنة.
ا الوجه الثاني: وأمَّ

ــهQ مولــود  ــدت القرائــن والدلائــل التــي ظهــرت في ذلــك الوقــت أنَّ حيــث أكَّ
بالقطــع واليقــن ولا ريــب في ذلــك، ومــن تلــك الأمُــور التــي ثبتــت في تلــك الحقبــة:
ــف  ــا، وكي ــهQ وبعده ــة ولادت ــاهدته ليل ــا ش ــة، وم ــيِّدة حكيم ــة الس أ - رواي

.)17(Qــكري ــه العس ــد أبي ــديQ بي ــام المه ــاهدت الإم ش
 Qــدي ــام المه ــكريQ للإم ــام العس ــرواة ووكلاء الإم ــض ال ــاهدة بع ب - مش

ــاه)18(. ــاهدتهم إيّ ــك، ومش ــم ذل ــكريQ عليه ــام العس ــرض الإم ــال ع ــن خ م
ــه  ــه، وتنحيت ــاة علي ــه، والص ــد موت ــكريQ بع ــده العس ــز وال ــة تجهي ج - قضيَّ
ــه جعفــر الكــذّاب عــن ذلــك المقــام، والوقــوف بــه للصــاة عــىٰ جنــازة الإمــام  لعمِّ

.)19(Qــكري ــن العس الحس
د - استقبالهQ لبعض الوفود بعد وفاة أبيهQ، وإخباره بما في الهميان)20(.

هـــ - والأهــمّ مــن هــذا كلّــه مــا حصــل في الغيبــة الصغــرىٰ مــن نصبــه للســفراء 
ــت الـــ )70(  ــة قارب ة زمني ــدَّ ــه لم س ــه المقدَّ ــن ناحيت ــات م ــروج التوقيع ــة، وخ الأربع

عامــاً.
الجانب الثاني: الشكّ في بقائهQ حيّاً:

إنَّ الإنســان الاعتيــادي ليــس لــه قابليــة البقــاء أكثــر مــن الســنِّ الطبيعــي الــذي 
نــا نجــد عمــر الإمــامQ قــد تجــاوز اليــوم  أقصــاه مائــة ســنة أو أكثــر أو أقــلّ، مــع أنَّ
 Qــام ــاء الإم ــألة بق ــون مس ــادي تك ــان الاعتي ــاً بالإنس ــنة، فقياس ــة س ــف والمائ الأل
ة فكريــة ســيقع فيهــا النــاس، كــا  عــىٰ قيــد الحيــاة أمــراً غــر معقــول ممَّــا يُســبِّب هــزَّ
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ــىٰ يقــال:  أشــار إليــه الإمــام أبــو عبــد الله الصــادقQ إذ قــال: »... ولتمحصــنَّ حتَّ
مــات ]قُتـِـلَ[، أو هلــك بــأيِّ وادٍ ســلك؟ ولتدمعــنَّ عليــه عيــون المؤمنــن، ولتكفــأنَّ 
كــا تكفــأ الســفن في أمــواج البحــر، فــا ينجــو إلَّ مــن أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب في 

ــده بــروح منــه«)21(. قلبــه الإيــان ، وأيَّ
ــدوق  ــيخ الص ــن الش ــأل م ــائل أن يس ــع الس ــذي دف ــو ال ــر ه ــذا الأم ــلَّ ه ولع
ت، وقــد رجــع الكثــر  ــة قــد طالــت، والحــرة قــد اشــتدَّ ــه: )إنَّ الغيب حيــث قــال ل
عــن القــول بالإمامــة لطــول الأمــد، فكيــف هــذا؟()22(، وذكــر الســيِّد الميــاني: أنَّ 
ــر  ــه أنك ــا، ولكنَّ ــديQ ولم ينكره ــام المه ــولادة الإم ــال ب ــن ق ــة م ــن العامَّ ــاك م هن
ب ولادة المهــدي مــن الحســن  ــاً، مثــل التفتــازاني، )فــإنَّ التفتــازاني لم يُكــذِّ بقــاءه حيّ
ة مــن الزمــان، ولــذا  ــا اســتبعد أن يكــون الإمــام باقيــاً هــذه المــدَّ العســكريQ، وإنَّ

ــمّ يقــول: مــات()23(. ــولادة الإمــامQ ث ــرىٰ بعضهــم يعــرف ب ن
وهــذه الفكــرة لعلَّهــا أخطــر من ســابقتها عــىٰ العقيــدة المهدويــة، لقــرب مأخذها، 
ــه،  ــب وعالم ــن الغي ــون ع ة، وغافل ــادَّ ــالم الم ــسِّ وع ــون بالح ــاس مأنوس ــث إنَّ الن حي
فيتعاملــون مــع كثــر مــن قضاياهــم بخلفيتهــم الحسّــية، فلــذا نجدهــم عندمــا يأتــون 
إلٰى قضيَّــة بقــاء الإمــام المهــديQ حيّــاً يُــرزَق بعــد اثنــي عشـــر قرنــا يجدونهــا صعبــة 
التقبّــل إن لم يرفضوهــا بنــاءً عــىٰ ميزانهم الحسّـــي، حيــث لم يــروا إلَّ الإنســان العادي 
ــر أكثــر مــن ثمانــن ســنة أو يزيــد عليهــا بشـــيء قليــل، ولم يعهدوا حسّــاً  الــذي لا يُعمِّ
بــأنَّ إنســانا عــاش ثلاثــة قــرون، إلَّ أنَّ هــؤلاء غــاب عنهــم أمــر الله تعــالٰى ومشــيئته، 

نْ يَقُــولَ لَُ كُــنْ فَيَكُــونُ Y )يــس: 82(.
َ
رادَ شَــيئْاً أ

َ
فهــو الــذي fإذِا أ

والجواب عن ذلك من ثلاث جهات:
ــاء  ــألة بق ــه مس ــرَض علي ــا تُع ــل عندم ــإنَّ العق ــة، ف ــة العقلي ــي الجه الأولٰى: وه
ــتحيلة ولا  ــت مس ــة وليس ــة ممكن ــا قضيَّ ــاة، يجده ــد الحي ــىٰ قي ــديQ ع ــام المه الإم
ــل يقــول  ــام ولا ينكــره، ب ــر الإم ــإنَّ العقــل لا يعــارض طــول عم ــه ف ــة، وعلي ممتنع
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ــم  ــوا إلٰى عقوله ــو رجع ــامQ ل ــاة الإم ــول حي كون في ط ــكِّ ــن يُش ــه، فالذي بإمكان
ــاً)24(. ــا صريح ــم فيه ــدوا جوابه لوج

ــت عــىٰ غيبــة الإمــام الثــاني  الثانيــة: وهــي الجهــة الروائيــة، فــإنَّ الروايــات قــد نصَّ
عشـــرQ مــن جهــة، وعــىٰ طــول عمــره مــن جهــة ثانيــة، وعــىٰ أنَّ الأرض لا تخلو من 
ــة مــن جهــة ثالثــة، وكلُّ واحــد منهــا كافٍ في إثبــات طــول عمــرهQ، إلَّ أنَّ أصرح  حجَّ
ــت عــىٰ طــول عمــره الشـــريف،  النصــوص دلالــةً في المقــام هــي النصــوص التــي دلَّ
ثنــا محمّــد بــن عــيّ بــن بشّــار القزوينــي،  ومنهــا مــا رواه الشــيخ الصــدوق فقــال: حدَّ
ــوفي  ــر الك ــن جعف ــد ب ــا محمّ ثن ــال: حدَّ ــد، ق ــن أحم ــر ب ــرج المظفَّ ــو الف ــا أب ثن ــال: حدَّ ق
ــه الحســن بــن يزيــد،  ثنــا موســىٰ بــن عمــران النخعــي، عــن عمِّ الأســدي، قــال: حدَّ
عــن حمــزة بــن حمــران، عــن أبيــه، عــن ســعيد بــن جبــر، قــال: ســمعت ســيِّد العابديــن 

عــيّ بــن الحســنQ يقــول: »في القائــم سُــنَّة مــن نــوح، وهــو طــول العمــر«)25(.
ــود  ــدة وج ــوص عدي ــث ورد في نص ــة، حي ــة النصّي ــة التاريخي ــي الجه ــة: وه الثالث
نظائــر لقضيَّــة طــول عمــر الإمــام المهــديQ، وليــس هــو الوحيــد في العــالم ممَّــن مــدَّ 

الله تعــالٰى في عمــره، ومــن هــؤلاء:
ــد الله  ــن أبي عب ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص ــر، روىٰ الش ــح الخضـ ــد الصال أ - العب
ــا العبــد الصالــح - أعنــي الخضـــر ــه قــال لســدير الصــرفي: »... وأمَّ الصــادقQ أنَّ

رهــا لــه، ولا لكتــاب ينزلــه  ة قدَّ ل عمــره لنبــوَّ Q - فــإنَّ الله تبــارك وتعــالٰى مــا طــوَّ
عليــه، ولا لشـــريعة ينســخ بهــا شريعــة مــن كان قبلــه مــن الأنبيــاء، ولا لإمامــة يُلــزم 
عبــاده الاقتــداء بهــا، ولا لطاعــة يفرضهــا لــه، بــىٰ إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لـــاَّ كان في 
ر، وعلــم مــا يكــون  ر مــن عمــر القائــمQ في أيّــام غيبتــه مــا يُقــدِّ ســابق علمــه أن يُقــدِّ
ــح في  ــد الصال ــر العب ل عم ــوَّ ــر في الطــول، ط ــك العم ــدار ذل ــاده بمق ــكار عب ــن إن م
ــة الاســتدلال بــه عــىٰ عمــر القائــمQ، وليقطــع  غــر ســبب يوجــب ذلــك، إلَّ لعلَّ

ــة«)26(. ــة المعانديــن، لئــاَّ يكــون للنــاس عــىٰ الله حجَّ بذلــك حجَّ
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ب - عيســىٰ بــن مريــمQ، فإنَّــهQ بنــصِّ القــرآن عليــه لم يمــت ولم يحرقــه اليهــود 
ــا شُــبِّه لهــم ذلــك، fبـَـلْ رَفَعَــهُ الُلهY )النســاء: 158(، وقــد ورد النــصُّ مــن طــرق  إنَّ
ــة عــىٰ أنَّ عيســىQٰ ســوف يظهــر مــع القائــم المهــديQ ويأتــمُّ بــه،  ــة والعامَّ الخاصَّ
 Qــدي ــات المه ــر رواي ــد أنك ــه ق ــع أنَّ ــكاره م ــدون إن ــن خل ــتطع اب ــا لم يس ــذا م وه
ــار  ــرِّ الأعص ــىٰ مم ــام ع ــل الإس ــن أه ــة م ــن الكافَّ ــهور ب ــم أنَّ في المش ــال: )اعل فق
ــد الديــن، ويُظهِــر  ــه لا بــدَّ في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت يؤيِّ أنَّ
ــدي،  ــمّىٰ بالمه ــاميَّة، ويُس ــك الإس ــىٰ الممال ــتولي ع ــلمون، ويس ــه المس ــدل، ويتبع الع
ــح عــىٰ  ــة في الصحي ــا بعــده مــن أشراط الســاعة الثابت ــال وم ــروج الدجّ ويكــون خ
أثــره، وأنَّ عيســىٰ ينــزل مــن بعــده فيقتــل الدجّــال أو ينــزل معــه فيســاعده عــىٰ قتلــه، 
ــم  ــة، وتكلَّ جهــا الأئمَّ ويأتــمُّ بالمهــدي في صلاتــه، ويحتجّــون في الشــان بأحاديــث خرَّ

فيهــا المنكــرون لذلــك()27(.
ــا  ــا رووا أنَّ أب ــا معمــر المغــربي، قــال الشــيخ الصــدوق: )ومخالفون ــو الدني ج - أب
ة بــن  الدنيــا المعــروف بمعمــر المغــربي واســمه عــيّ بــن عثــان بــن خطّــاب بــن مــرَّ
ــه خــدم بعــده  N كان لــه قريبــاً مــن ثــاث مائــة ســنة، وأنَّ مؤيّــد لـــاَّ قُبِــضَ النبــيُّ
أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــبQ، وأنَّ الملــوك أشــخصوه إليهــم وســألوه عــن 
ــوان،  ــاء الحي ــن م ــه شرب م ــر أنَّ ــاهد، فأخ ــاَّ ش ــتخبروه ع ــره واس ــول عم ــة ط علَّ
ــه لم يصــح لهــم موتــه إلٰى وقتنــا  ــه بقــي إلٰى أيّــام المقتــدر، وأنَّ فلذلــك طــال عمــره، وأنَّ

ــمQ لطــول عمــره؟()28(.  هــذا، ولا ينكــرون أمــره، فكيــف ينكــرون أمــر القائ
الجانب الثالث: الشكُّ في فائدة الإمام المهديQ عند غيبته:

ــدة -  ــة يحســب أنَّ الفائ ــر المادّي ــدود الأطُ ــه ح ــذي لم تتجــاوز إدراكات الإنســان ال
ــة - لا بــدَّ أن تكــون  ــة ومــن البــر وأفعالهــم بصــورة خاصَّ مــن الأشــياء بصــورة عامَّ
، وهــذا مــا يبعثــه عــىٰ الوقوف  ة وعــالم الحــسِّ ملموســة ظاهــرة، وذلــك لأنُســه بالمــادَّ
ثنــا القــرآن الكريــم عــن أهــل  أمــام الأمُــور غــر المحسوســة موقفــاً ســلبياً، كــا يُدِّ
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نيْــاY )الأنعــام: 29( وأنكروا  الدنيــا والدهريــن الذيــن قالــوا: fإنِْ هَِ إلَِّ حَياتُنَــا الدُّ
ثنــا أيضــاً عــن قــوم موســىQٰ وكيــف طلبــوا مــن موســىٰ أن يريهــم  الآخــرة، ويُدِّ
ــرآن  ــا الق ثن ــاء: 153(، ويُدِّ ــرَةYً )النس ــا الَله جَهْ رنَِ

َ
ــوا: fأ ــرةً فقال ــالٰى جه الله تع

ــت  ــا وخدع ــم الدني ــحرت عيونه ــن س ــؤلاء الذي ــال ه ــن أمث ــر م ــن كث ــم ع الكري
ة، وأركســهم الحــسُّ في أعــاق بحــر الضــال. قلوبهــم المــادَّ

ــة  وهــذا الحــسُّ والهاجــس الــذي بنــىٰ أغلــب النــاس عليــه حياتهــم جــرّوه إلٰى قضيَّ
ــاً، أنكــروا وجــود  ــم بعــد إقرارهــم بولادتــهQ وحياتــه ضمن الإمــام المهــديQ، فإنَّ
ــم يقولــون: طالمــا كان الإمــامQ غائباً مســتتراً  فائــدة للإمــام المهــديQ في غيبتــه، وكأنَّ

ــل بصــورة علنيــة في أُمورنــا فــا فائــدة منــه)29(. لم نــرَه ولم نبــاشره بالســؤال ولا يتدخَّ
والجواب عن هذا الإشكال بما يلي:

ــر  ــر غ ــىٰ أنَّ كلَّ أم ــصُّ ع ــي ين ــي ولا شرع ــون عق ــا قان ــد عندن لاً: لا يوج أوَّ
ــة، ويؤمــن بــأنَّ  محســوس فهــو لا فائــدة فيــه، بــل العقــل قــاض بعكــس هــذه القضيَّ
ــب عــىٰ غــر المحســوس، وعــدم  ــب عــىٰ المحســوس كذلــك تترتَّ الفائــدة كــا تترتَّ

ــك. ــن ذل ــةً م ــت مانع ــية ليس المحسوس
ثانيــاً: إنَّ أصــل المشــكلة نابعــة مــن الحــسِّ والتعبّــد بــه، إلَّ أنَّ الحــسَّ ليــس هــو 
ــدّاً لا  ــرة ج ــور كث ــاك أُم ــل هن ــن، ب ــده مبجّل ــف عن ــىٰ نق ــكلِّ شيء، حتَّ ــدركاً ل م
يمكــن للحــسِّ نيلهــا أبــداً، ولا يمكــن لعاقــل أن ينكرهــا مثــل: مثــل الكهربــاء التــي 
لا نــرىٰ لهــا شــخصاً ولا ظــاًّ مــع أنَّ الــكلَّ ينتفــع بهــا، ومثــل ذبذبــات اللاســلكي 
ــو والتلفزيــون والهاتــف المحمــول وأجهــزة  ــة كالرادي التــي تلتقطهــا الأجهــزة النقّال

الاتِّصــال العســكرية والانترنــت، ومــا شــاكل ذلــك.
ــة أهــل البيــتK كانــوا ملتفتــن إلٰى هــذا الإشــكال وغــره، فأجابوا  ثالثــاً: إنَّ أئمَّ
نــا لا نُدركهــا، كــا هــو الحال في الشــمس  بــأنَّ للإمــام الغائــبQ فائــدة عظيمــة إلَّ أنَّ

ــا وإن كانــت مســتترة إلَّ أنَّ نفعهــا يصل إلٰى البــر)30(. التــي تحجبهــا الغيــوم، فإنَّ
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الجانب الرابع: التشكيك في التوسّع في بعض العناوين وانتحالها:
دة ذكرتهــا الروايات  المتتبّــع في القضيَّــة المهدويــة يجــد في هــذا البــاب عناويــن متعــدِّ
الشـــريفة، فقــد ذكــرت تفاصيــل معــالم الإمــام الغائــبQ، وتفاصيــل زمــان ظهوره، 
والعلامــات الســابقة عليــه، وتفاصيــل أنصــاره وعددهــم، كلُّ هــذا مــن أجــل بنــاء 
ــق، ولكــن ذلــك  ــل بعــض المموّهــن للحقائ ــه مــن قِبَ ســدّ وحاجــز لا يمكــن خرق
ــاع والتصديــق، إلَّ أنَّ المتصيّديــن بالمــاء العكــر حاولــوا أن يخلطــوا  مشـــروط بالاطِّ

الأوراق بحيــث يصعــب عــىٰ النــاس تشــخيص مــا هــو الصــواب في ذلــك.
ــه  ــم وجعل ــب القائ ــل لق ــذي انتح ــع( ال ــن گاط ــة )اب ــذه الحقيق ــاذج ه ــن ن وم
ــده،  ــام وح ــب للإم ــذا اللق ــس ه ــم، ولي ــن قائ ــر م ــاك أكث ــاً أنَّ هن عي ــه، مدَّ لنفس
عــىٰ أنَّ لقــب اليــاني ليــس مختصّــاً بشــخص واحــد،  وانتحــل أيضــاً لقــب اليــاني، وادَّ
ــاني،  ــةQ ي ــام الحجَّ ــاني، والإم N ي ــيُّ ــل النب ــاء، ب ــن صنع ــرج م ــذي يخ ــو ال وه
ــام ووصّي  ــن الإم ــه اب ــاً أنَّ ــىٰ أيض ع ــذا، وادَّ ــون وهك ــاره يماني ــام وأنص ــاع الإم وأتب

ــاوىٰ)31(. ــن الدع ــر م ــا الكث ــار، وغيره ل الأنص ــوم وأوَّ ــه معص ــام وأنَّ الإم
وهــذه المحاولــة قــد تبــدو في بــادئ الأمــر لا قيمــة لهــا ولا أثــر، إلَّ أنَّ الأمــر ليــس 
ــرَ  ــادَ والفك ــاءتُ الاعتق ع ــبُ والادِّ ــذا التلاع ــزل ه ــن أن يُزل ــن الممك ــك، إذ م كذل
ضــت  ــا تعرَّ ــم( وم ــة )القائ ــأتي إلٰى قضيَّ ــا ي ــإنَّ المعتقــد عندم ــه، ف الحــقَّ عــاَّ كان علي
لــه مــن الانتحــال والتلاعــب لا يبقــىٰ لــه اعتــاد بــأيِّ شــخص هــو القائــم، حيــث 
، وكذلــك قضيَّــة اليــاني  يدخــل عليــه الشــكُّ في التطبيــق القائــم عــىٰ شــخص معــنَّ
ل الأنصــار، فتكــون النتيجــة هــي خــواء الاعتقــاد وتزلزلــه لســـريان الشــكِّ فيه ،  وأوَّ

ومــن الإمــكان بمــكان أن ينتهــي أمثــال هــؤلاء إلٰى تــرك الاعتقــاد والتنفّــر منــه.
والجواب عن هذه الدعاوىٰ بالتالي:

ــل  ــن وإن انتح ــن الضالّ ــاءت المنحرف ــا ادِّع ه ــة لا تُغيِّ ــق الثابت لاً: أنَّ الحقائ أوَّ
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بعضهــم شــخصية معيَّنــة، فــإنَّ ذلــك لا يُغــرِّ مــن الواقــع شــيئاً، فبعــد معرفــة الحــقِّ 
ــاس. ــه نقطــع بكــذب هــؤلاء المتحيّلــن عــىٰ الن ــة أهل ومعرف

ــة المهدويــة مبيَّنــة بشــكل واضــح، كعنــوان  ثانيــاً: أنَّ العناويــن المذكــورة في القضيَّ
ــه مــن أهــل اليمــن ومــن صنعــاء عــىٰ الخصــوص،  ــدت الروايــات أنَّ اليــاني الــذي أكَّ
وعليــه فليــس للعقــل أن يقبــل أنَّ اليــاني يخــرج مــن قريــةٍ مــن نواحــي قضــاء المدينــة 
ــاني  ــروج الي ــاً إلٰى أنَّ خ ــرة؟ مضاف ــن البصـ ــاء وأي ــن صنع ــرة، فأي ــة البصـ في محافظ

مقــرون بخــروج الســفياني والخراســاني.
ل الأنصــار الــذي مــن البصـــرة، فــإنَّ الروايــات  وكذلــك تقمّصــه لشــخصية أوَّ
ذكــرت اســمه وهــو )أحمــد بــن مليــح()32(، والمتقمّــص هــو أحمــد بــن گاطــع، وهكذا 

باقــي دعــاواه الواهيــة التــي حــاول إضــال النــاس بهــا.
وهــذا وأمثالــه قــد تصــدّىٰ لــه الكثــر ممَّــن يهمّــه أمــر الديــن مــن فضــاء الحــوزة 

عياتــه الواهيــة. العلميــة المباركــة، وأوضحــوا بالتفصيــل زيــف مدَّ
ــة المهدويــة، التــي إذا  وبعــد أن عرضنــا بعــض الشــبهات التــي تطــرأ عــىٰ القضيَّ
ة الفكريــة التــي قــد  ث الفكــر بهــا أو بغيرهــا تزلــزل كيانــه، اتَّضــح لنــا أنَّ الهــزَّ تلــوَّ
تنــوب البعــض تــرك خلفهــا آثــاراً عظيمــة إيجابيــة أو ســلبية، فمــن الممكــن أن تقفــز 
بالإنســان قفــزات نوعيــة في سُــلَّم الإيــان وقــوس الصعــود fوَقَلِيــلٌ مــا هُــمYْ )ص: 
، وعليــه  24(، ومــن الممكــن أن تُرجــه مــن دائــرة المعتقِــد إلٰى دائــرة الشــاكّ المتحــرِّ
فــإنَّ ردّات فعــل الهــزات الفكريــة ليســت بالضـــرورة أن تكــون ســلبية دائــاً، بــل من 
ــه  ــدة أمــام الباحــث، لترســيخ اعتقادات ــة وتفتــح آفاقــاً جدي الممكــن أن تكــون إيجابي

بنحــو متقــن ورصــن.
ــت  ــا كان ة، فكلَّ ــزَّ ــف اله ة أو ضع ــدَّ ــاوية لش ــون مس ــل تك ــذا وإنَّ ردّات الفع ه

ــس. ــس بالعك ــدّ، والعك ــف وأش ــا أعن ــت ردّات فعله ــا كان ــديدة كلَّ ــزات ش اله
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المبحث الثاني
�أ�سباب الهزّات الفكرية

ــد أو قريــب، اســتطعنا إدراكــه أو  ــه ســبب بعي مــا مــن شـــيء في الوجــود إلَّ ول
ــنَ  ــة ولم يُب ــة والمعلولي ــاس العلي ــىٰ أس ــيٌّ ع ــالم مبن ــذا الع ــام ه ــإنَّ نظ ــتطع، ف لم نس
عــىٰ أســاس الصدفــة والفجئــة كــا قيــل، ونحــن عندمــا نــأتي للتأمّــل في الأســباب 
ــداءً إلٰى قســمين رئيســن، همــا:  ــة نجدهــا تنقســم ابت ــة خلــف الهــزّات الفكري الكامن
داخليــة وخارجيــة، ثــمّ إنَّ لــكلٍّ منهــا عواملــه المســاعدة عليــه. وإليــك بيــان ذلــك:

الأسباب الداخلية:
ــر  ــف الفك ض لعواص ــرِّ ــأ، ومتع ــل للخط ــو قاب ــوم فه ــو دون المعص ــن ه كلُّ م
ــاً  ــا كاملــن حقّ عــي الكــال المطلــق الفكــري، ولــو كنّ الخطــرة، فليــس لأحــدٍ أن يدَّ
ة أو مــرّات؟ ومــن هنــا  فمــن أيــن تصــدر هــذه الأخطــاء التــي نرتكبهــا في اليــوم مــرَّ
ــل جيّــداً في منبــع تلــك الــزلازل التــي تــدكُّ عــروش الأفــكار  فعلينــا أن نبحــث ونتأمَّ

ومــا هــو الباعــث عليهــا؟ وهــل لنفــس الإنســان دخــل ونصيــب فيهــا أم لا؟
نــا بعــد التأمّــل نجــد أنَّ لنــا قســطاً وافــراً مــن التأثــر في ذلــك، وهــذا مــا نعنيــه  إنَّ
بالأســباب الداخليــة، فــإنَّ الإنســان ذاتــه لــه أثــر في نفســه وفكــره مــن دون دخالــة 

ــرة في ذلــك أُمــور: أمــر خارجــي آخــر، ومــن العوامــل المؤثِّ
لاً: التعنجــه الفكــري، أي عــدم الاعــراف بالنقــص، بــأن يــرىٰ الإنســان نفســه  أوَّ
ــب  ــل المركَّ ــان بالجه ــاف الإنس ــرىٰ اتِّص ــارة أُخ ــق ، وبعب ــو مطل ــه بنح ــاً، ولعلَّ كام
َ في  ــنِّ ــا بُ ــل، ك ــه يجه ــل أنَّ ــل ويجه ــو يجه ــه، فه ــىٰ صاحب ــات ع ــرُّ الوي ــذي يج ال
ــرك قــول: لا أدري، أُصيبــت  ــال أمــر المؤمنــنQ: »مــن ت ــه مــن المنطــق)33(، ق محلِّ
مقاتلــه«)34(، فــإذا وصــل الإنســان إلٰى هــذه المرحلــة صرعتــه أبســط الأمُــور، وهــذا ما 
ــنَّة  ــم بعــد اطِّلاعهــم عــىٰ الديــن وعلٰى السُّ ــة، فإنَّ وقــع فيــه الكثــر مــن مفكــري العامَّ
ــة  ــم خلفــاؤه والأئمَّ ــة أهــل البيــتK وأنَّ N عــىٰ أئمَّ ــه النبــيُّ الشـــريفة ومــا نصَّ
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ــة المهدويــة، بعــد  مــن بعــده، بــل واعترفــوا بتواتــر الأحاديــث التــي تناولــت القضيَّ
ذلــك كلّــه نجدهــم باقــن عــىٰ مــا هــم عليــه مــن الاعتقــاد الفاســد مكابــرةً وتعنتّــاً.
ــر  ــدَّ أن تتوفَّ ــاد لا ب ــإنَّ الاعتق ــوار، ف ل المش ــن أوَّ ــدة م ــوخ العقي ــدم رس ــاً: ع ثاني
ــاً  ــون مطابق ــه، وأن يك ــردّد في ــث لا ت ــاً بحي ــون جازم ــال: أن يك ــاث خص ــه ث في
ــاس، وأن لا  ــا ولا أس ــع له ــات لا واق ــالات وخراف ــاً أو خي ــس أوهام ــع، ولي للواق
ــاء والمعلِّمــن في اعتقــاده  ــد المؤدّبــن مــن الآب يكــون الاعتقــاد عــن تقليــد، فمــن قلَّ
مــن دون تحقيــق ولا تأمّــل ارتطــم بــا لا تُمَــد عقبــاه، فــإذا فقــد الاعتقــاد أحــد هــذه 
ضــاً للــزوال، وهــذا مــا نجــده عنــد أحمــد الكاتــب وأتبــاع  الأركان الثلاثــة كان معرَّ

ابــن گاطــع بشــكل واضــح.
ــة  ــث الإمام ــإنَّ بح ــة، ف ــدة المهدوي ــل العقي ــىٰ تفاصي ــاع ع ــدم الاطِّ ــاً: ع ثالث
ــدارس  ــو في الم ــا ه ــر ممَّ ــاً أكث ــاً وتحقيق ــبعَِ بحث ــد أُش ــتK ق ــل البي ــة أه في مدرس
ــا  الأخُــرىٰ، وقــد ورد التركيــز عــىٰ إمامــة الإمــام الثــاني عشـــرQ وتفاصيلهــا، لأنَّ
ــا مشــتملة عــىٰ أُمــور وعلامــات كثــرة، فقــد  الخاتمــة والتــي بهــا نجــاة البشـــر، ولأنَّ
ــل أهــل البيــتK في قضيَّــة الإمــام المهــديQ تفاصيــل مختلفــة بالاطِّــاع عليها  فصَّ
ــلُّ كلُّ عقــدة، والحــال بالعكــس إذا قــلَّ الاطِّــاع عــىٰ تفاصيــل  تــزول كلُّ شــبهة وتَُ
ــرّ  ــذا المم ــال ه ــن خ ــبهة، وم ــول أيّ ش ــذاك قب ــن آن ــن الممك ــة فم ــدة المهدوي العقي
يدخــل الكذّابــون الذيــن يظهــرون قبــل قيــام الإمــام صاحــب الزمــانQ، ليُضلّــوا 
 :Nبذلــك، قــال رســول الله Kالنــاس عــن ســواء الطريــق، كــا أنبــأ أهــل البيــت
ــىٰ يخــرج نحــو مــن ســتّين كذّابــاً كلّهــم يقــول: أنــا نبــيّ«)35(. »لا تقــوم الســاعة حتَّ

رابعــاً: الميــل إلٰى الدنيــا وأهلهــا، فــإنَّ الركــون إلٰى الدنيــا وأهلهــا هــو مــن أخطــر 
ــإنَّ  ــه، ف ــىٰ بال ــر ع ــد لا تخط ــور ق ــرّه إلٰى أُم ــه يج ــث إنَّ ــان، حي ــه الإنس ــىٰ ب ــا يُبت م
ــل  ــن أه ــم م به ــاد يُقرِّ ــذا الابتع ــة، وه ــاد في الجمل ــن الاعتق ــدون ع ــا بعي ــل الدني أه
ث أفكارهــم بهــا، وبذلــك يبــدأ صرح الاعتقــاد بالتثلّــم  الأفــكار المنحرفــة حتَّــىٰ تتلــوَّ
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ر أهــل البيــتK مــن حــبِّ الدنيــا والركــون إليهــا، وبيَّنوا  والتزلــزل، ومــن هنــا حــذَّ
ــب عــىٰ ذلــك، قــال أمــر المؤمنــنQ: »أقبلــوا عــىٰ جيفــة قــد افتضحــوا  مــا يترتَّ
بأكلهــا، واصطلحــوا عــىٰ حبِّهــا، ومــن عشــق شــيئاً أعشــىٰ بصـــره، وأمــرض قلبــه، 
فهــو ينظــر بعــن غــر صحيحــة، ويســمع بــأُذُن غــر ســميعة، قــد خرقــت الشــهوات 
عقلــه، وأماتــت الدنيــا قلبــه، وولهــت عليهــا نفســه، فهــو عبــد لهــا، ولمــن في يــده شيء 

منهــا، حيثــا زالــت زال إليهــا، وحيثــا أقبلــت أقبــل عليهــا«)36(.
ة الضــال مــع التفاتــه إلٰى مــا هــو فيــه،  ومــن الذيــن أرداهــم حــبُّ الدنيــا في هــوَّ

تــه الدنيــا ولم ينــل شــيئاً منهــا، إذ قــال:  عمــر بــن ســعد )لعنــه الله( الــذي قــد غرَّ

لواقــف  وإني  أدري  مــا  الله  خطريــنِ فــو  عــىٰ  أمــري  في  ــر   أُفكِّ

ــي ــريُّ منيت ــريِّ وال ــك ال ــرك مل حســنِ أأت بقتــل  مأثومــاً  أرجــع   أم 

ــا ــس دونه ــي لي ــار الت ــه الن ــي مثل ة عينــي)37( فف  حجــاب وملك الــريِّ قــرَّ

ــن  ــداً ع ــدة بعي ــة الزائ ــديQ بالعاطف ــام المه ــة الإم ــع قضيَّ ــل م ــاً: التعام خامس
التعقــل، بحيــث عندمــا يســمع أحــدٌ منهــم باســم الإمــام المهــديQ وذكــره يطــر 
ــن  ــواه الدجّال ــه أف ــآكل، فالتقمت ــةً ل ــه عرض ــا جعل ــاباته ممَّ ــىٰ كلّ حس ــاً وينس فرح
ــك  ــةQ، ودون ــام الحجَّ ــوىٰ للإم ــة الدع ــتقيم، بحجَّ ــراط المس ــن الصـ ــه ع وصرفت
البابيــة والگاطعيــة وغيرهــم، فــإنَّ حــبَّ أهــل البيــتK أمــر واجــب ولازم، ولكنَّــه 
ــاع  ب ــبَّ والاتِّ ــتK، أي إنَّ الح ــل البي ــة بأه ــىٰ صل ع ــن ادَّ ــع كلَّ م ــي أن نتَّب لا يعن
ــه  عــىٰ أنَّ والطاعــة هــي مفاهيــم لازمــة لأهــل البيــتK أنفســهم، لا لــكلِّ مــن ادَّ

ــاً وزوراً. ــو كذب ــم ول ــل به متَّص
 ، ــنِّ ــض المضلِّ ــل بع ــن قِبَ ــم م ــة عليه ــات الواهي ــض المغالط ــاء بع ــاً: انط سادس
ض لــه الاســتدلال في الأوســاط البســيطة فكريــاً  فــإنَّ المغالطــة مــن أخطــر مــا يتعــرَّ
ــة، فقــد تكــون  ــاً، حيــث لا يمكنهــم تشــخيص مكامــن الخطــأ في تلــك الأدلَّ وثقافي
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منزلقــاً لكثــر مــن الأقــدام حتَّــىٰ لــو لم يكــن أهلها مــن أهــل الدنيــا أو كان الشــخص 
ــذا  ــع ه ــل ، فم ــض التفاصي ــىٰ بع ــاً ع ــو كان مطَّلع ــىٰ ل ــل حتَّ ، ب ــامٍّ ــو ت ــداً بنح معتق
كلّــه مــن الممكــن أن تنطــي عليــه مغالطــات المغرضــن فتصـــرعه، وإذا ســلَّم لتلــك 

ــه الهــزّات. المغالطــات تزلــزل عــرش فكــره وأصابت
 ، وهــذا اللــون مــن الاســتدلال نجــده عنــد أحمــد بــن گاطــع وأتباعــه بنحــو جــيٍّ
ــم  ــد كباره ــث تج ــام، بحي ــا اهت ــه إيّ ــوا ب ــل واهتمّ ــم، ب ــوه أُسّ فكرته ــث جعل حي
نــوا صغارهــم ذلــك فصــاروا ينهشــون النــاس بأفكارهــم المنحرفــة، ومــن ذلــك:  لقَّ
ــه رســول آخــر الزمــان حيــث انطلــق مــن قولــه  اســتدلال أحمــد بــن گاطــع عــىٰ أنَّ
مِّيّـِـنَ رسَُــولًا مِنهُْــمْ يَتلُْــوا عَلَيهِْــمْ آياتـِـهِ وَيُزَكّيِهِــمْ 

ُ
ِي بَعَــثَ فِ الْ تعــالٰى: fهُــوَ الَّ

وَيُعَلّمُِهُــمُ الكِْتــابَ وَالْكِْمَــةَ وَإِنْ كانـُـوا مِــنْ قَبـْـلُ لَــيِ ضَــالٍ مُبـِـنٍ 2 وَآخَرِيــنَ 
ــا يلَحَْقُــوا بهِِــمْ وَهُــوَ العَْزِيــزُ الَْكِيــمُ Y.3 )الجمعــة: 2 و3(، فحــاول أن  مِنهُْــمْ لمََّ

ر للنــاس بــأنَّ هنــاك بعثتــن: ك بــن الآيتــن ويُصــوِّ يُفــكِّ
الأوُلٰى: بعثة إلٰى الأمُّيين كما تُعبِّ الآية، وهم أهل مكّة التي هي أُمُّ القرىٰ.

ــم  ــون بعده ــن ويأت م ــؤلاء المتقدِّ ــيتلون ه ــن س ــن الذي ــة إلٰى الآخري ــة: بعث والثاني
ــرون. بق

ومــن الطبيعــي تكــون نتيجــة هــذا الاســتدلال هــي: أنَّ أحمــد بــن گاطــع هــو نبــيّ 
عيــه)38(. آخــر الزمــان بنــصِّ الآيــة كــا يدَّ

وهذا الكلام واضح البطلان من جهات مختلفة:
 Nلاً: مــن جهــة أنَّ بــاب البعثــة والرســالة قــد ختمهــا الله تعــالٰى بالنبــيِّ محمّــد أوَّ
حيــث قــال: fرسَُــولَ اللهِ وخَاتَــمَ النَّبيِّـِـنYَ )الأحــزاب: 40(، فتكــون دعــوىٰ أحمــد 

بــن گاطــع باطلــة مــن رأس.
ــنَ  ــه: fوَآخَرِي ــي قول ــة وه ــة الثاني ــف في الآي ــرىٰ أنَّ العط ــة أُخ ــن جه ــاً: وم ثاني
ر  ــرِّ ــة تُق ــإنَّ الآي ــداً، ف ــث أب ــىٰ البع ــاً ع ــس راجع ــن ولي ــىٰ الأمُّي ــع ع ــمYْ راج مِنهُْ
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ــت  ــا ليس ــة، وأنَّ ــوم القيام ــاه إلٰى ي ــن ت ــىٰ كلِّ م N ع ــيِّ ة النب ــوَّ ــة نب ــان حجّي سري
ــط. ــه فق ــل زمان ــة بأه مختصَّ

الأسباب الخارجية:
ــل  ــىٰ تخلخ ــاعدة ع ــل مس ــن عوام ــه م ــا احتوت ــذات وم ــة ال ــاوز مرحل ــد تج بع
ة  ــر في ذلــك، وفي المقــام عــدَّ الأفــكار، ننتقــل إلٰى مرحلــة الأســباب الخارجيــة التــي تؤثِّ

أســباب، منهــا:
لاً: البيئة والمحيط: أوَّ

ــل  ــن قبي ــة، م ــدة المهدوي ــد العقي ــكيك ونق ــىٰ التش ــاعدة ع ــة المس ــود البيئ وج
المجتمــع والأسُرة المحيطــة، كــا يشــر إليــه الحديــث الشـــريف الــوارد عن رســول الله

ـــرانه  دانــه أو يُنصِّ N حيــث قــال: »مــا مــن مولــود إلَّ يُولَــد عــىٰ الفطــرة، فأبــواه يُوِّ
ل ركائــز التأثــر البيئــي عــىٰ فكــر  ســانه«)39(، فــإنَّ دلالــة هــذا الــكلام عــىٰ أوَّ أو يُمجِّ

الإنســان وهــي الأسُرة، واضحــة لا غبــار عليهــا.
ــر  ــن يعث ــران، الذي ــاء والأق ــم الأصدق ــرد ه ــرة في الف ــة المؤثِّ ــز البيئي ــن الركائ وم
ــب  ــن يلع ــران الذي ــاء الج ــل أبن ــن قبي ــع، م ــه بالمجتم ــال اختلاط ــن خ ــم م عليه
معهــم، أو أقرانــه في المدرســة، أو أصدقائــه في محــلِّ العمــل، وقــد وردت الإشــارة إلٰى 
ــنَّة الشـــريفة، قــال تعــالٰى: fوَيَــومَْ يَعَضُّ  هــذه الركيــزة كثــراً في الكتــاب العزيــز والسُّ
ــى  ــا وَيلَْ ــبيِلًا 27 ي ــولِ سَ ــعَ الرَّسُ ــذْتُ مَ َ ــيِ اتَّ ــا لَتَْ ــولُ ي ــهِ يَقُ ِــمُ عَ يدََيْ ال الظَّ
ضَلَّــيِ عَــنِ الّذِكْــرِ بَعْــدَ إذِْ جــاءَنِ وَكانَ 

َ
ـِـذْ فُلانــاً خَليِــاً 28 لَقَــدْ أ تَّ

َ
لَتْـَـيِ لـَـمْ أ

نسْــانِ خَــذُولًا Y.29 )الفرقــان: 27 - 29(، وقــال تعــالٰى: fقــالَ قائـِـلٌ  ــيطْانُ للِِْ الشَّ
إذِا مِتنْــا وَكُنَّــا ترُابــاً 

َ
قـِـنَ 52 أ إنَِّــكَ لمَِــنَ المُْصَدِّ

َ
مِنهُْــمْ إنِِّ كانَ لِ قَرِيــنٌ 51 يَقُــولُ أ

ــواءِ  ــرَآهُ فِ سَ ــعَ فَ لَ ــونَ 54 فَاطَّ لعُِ ــمْ مُطَّ نْتُ
َ
ــلْ أ ــالَ هَ ــونَ 53 ق ــا لمََدِينُ إنَِّ

َ
ــاً أ وعَِظام

ــنَ  ــتُ مِ ــةُ رَبِّ لَكُنْ ــوْ لا نعِْمَ َ ــنِ 56 وَل ــدْتَ لتَُدْيِ ــاللهِ إنِْ كِ ــالَ تَ ــمِ 55 ق الَْحِي
المُْحْضَـــرِينَ Y.57 )الصافّــات: 51 - 57(.
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ــرات البيئيــة التــي تنعكــس عــىٰ الإنســان بإشــعاعاتها الســلبية  وكذلــك مــن المؤثِّ
هــو ابتــاؤه ببعــض المعلِّمــن والأســاتذة والمربّــن المغرضــن.

هــت  ــر - بنحــو جمعــي أو منفــرد - عــىٰ المعتقــد إذا توجَّ ــإنَّ كلَّ هــؤلاء لهــم أث ف
ــذاك  ــن آن ــن الممك ــا، فم ــرج منه ــرف المخ ــو لا يع ــة وه ــادات لاذع ــه انتق إلٰى عقيدت
رت عليــه، وبالأخــصّ إذا اختلــف الطــرح والجهــة  ــر فيــه خصوصــاً إذا تكــرَّ أن تُؤثِّ

ــة. ج المروِّ
ثانياً: ظهور الكذّابين:

ــي  ع ــاً كمدَّ ــم، وحديث ــج له ــة والتروي ــاً كالبابي ــن قدي ــن والدجّال ــور الكذّاب ظه
ــه ابــن  جــوا لأحمدهــم بأنَّ المهدويــة المنحرفــة )الهنبــوشي الســلمي( وأتباعــه، الذيــن روَّ
ــه  ــةQ هــو الــذي بعث ــه واليــاني الموعــود وأنَّ الإمــام الحجَّ ــه وخليفت الإمــام ووصيّ
ــب بـــ )الإمــام الربــاني()40(، وكحبيب الله  إلٰى النــاس ، وكفاضــل المرســومي الــذي يُلقَّ
)المختــار( الماركســـي التوجّــه، وكالگرعــاوي صاحــب )جنــد الســاء( وغيرهــم ممَّــن 
لــن بحجــج واهيــة ومغالطــات عظيمــة،  ضلّــوا وأضلّــوا جميــع مــن تبعهــم مــن المغفَّ

قــد اســتهوتهم شــعاراتهم البّراقــة.
وهــؤلاء الكذّابــون قــد ســبقهم جمــع كثــر ممَّــن شــاكلهم، وهــو برهــان واضــح 
روا شــيعتهم مــن ظهــور الكذّابــن  ــة مــا أخــر بــه أهــل البيــتK وحــذَّ عــىٰ صحَّ
ــىٰ  والدجّالــن في زمــان الغيبــة الكــرىٰ، قــال رســول اللهN: »لا تقــوم الســاعة حتَّ
يخــرج نحــو مــن ســتّين كذّابــا كلّهــم يقــول: أنــا نبــيّ«)41(، قــال أمــر المؤمنــن عــي 
ــو  ــي، وه ــس منّ ــرة، ولي ــة البصـ ــن دجل ــال م ــرج دجّ ــبQ: »... ويخ ــن أبي طال ب
ــم  ــرج القائ ــادقQ: »لا يخ ــد الله الص ــو عب ــال أب ــم«)42(، وق ــن كلّه ــة الدجّال م مقدَّ

ــىٰ يخــرج اثنــا عشـــر مــن بنــي هاشــم كلّهــم يدعــو إلٰى نفســه«)43(. حتَّ
ثالثاً: سياسات الدولة والترويج للمنحرفين:

ــي  ــان تقتضـ ــض الأحي ــي بع ــة، فف ــة العامَّ ــة والسياس ــل الدول ــن قِبَ ــج م التروي
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سياســة الــدول أن تلقــي بــن المجتمعــات الإيمانيــة بعــض الفتــن لتصــل إلٰى مآربهــا 
ــر  ــخصين أو أكث ــكلِّ ش ــح ل ــة فيصب ــدة الاجتماعي ــت الوح ــل تفتي ــن قبي ــهولة، م بس
ــىٰ لــو لم  حــزب، وبالتــالي يجتمعــون تحــت عنــوان الكتــل ومــا شــاكل ذلــك، بــل حتَّ
د فســح المجــال وعــدم الوقــوف أمامــه، تكــون قــد  ج الدولــة لــه، ولكنَّهــا بمجــرَّ تــروِّ

ــه. ــه أو ســمحت بالترويــج ل جــت ل روَّ
ــه مــن دورٍ مخــزٍ في  ــح لتاريــخ جعفــر الكــذّاب ومــا لعب وهــذا مــا يلمســه المتصفّ
زمــان الإمــام العســكريQ، واشــتدَّ دوره الســلبي بعــد رحيــل الإمــام العســكري

ــت  ض ــل تعرَّ ــه، ب ــت لإمامت ج ة وروَّ ــوَّ ــية بق ــة العبّاس ــه الحكوم ــث دعمت Q، حي
.)44( ــيٌّ ــه ح ــديQ وأنَّ ــام المه ــة الإم ــال بإمام ــن ق ــكلِّ م ــوء ل ــة بس الدول

رابعاً: انعدام الناصح:
انعدام الوجود الفاعل للناصح الشفيق في المجتمع.

ــم العــارف بأهــل زمانــه)45(،  فــإنَّ المجتمــع كــا فيــه الجاهــل فيــه أيضــاً العــالم المتفهِّ
ــن مــن كلِّ  ــىٰ الدي ــدأ الهجــوم ع ــع، ويب ــات في المجتم ــدع والخراف ــر الب ــا تظه فعندم
جانــب وبــكلِّ وســيلة، والنــاس حيــارىٰ لا يقــدرون عــىٰ شـــيء، والناصــح الشــفيق 
مت أفــكاره، أو هــو في طريقــه  ة، لإرشــاد مــن تســمَّ العــالم لا يبــدي أيّ وقفــة جــادَّ
إلٰى الانجــراف وراء الصيحــات المقصــودة، فــإنَّ ذلــك ممَّــا يســاعد عــىٰ نمــوِّ التزلــزل 
ــاء  ــون العل ك ــتK يُرِّ ــل البي ــد أه ــا نج ــن هن ــع، وم ــاء المجتم ــد أبن ــري عن الفك
الناصحــن للوقــوف أمــام البــدع، كــا ورد في روايــة يونــس بــن عبــد الرحمــن الــذي 
هــو أحــد أصحــاب الإمــام الكاظــمQ، ومــا حــدث بعــد رحيــل الإمــام الكاظــم 
مــن الوقــف وإنــكار إمامــة ابنــه عــيّ بــن موســىٰ الرضــاQ، قــال يونــس بــن عبــد 
ــده المــال الكثــر،  ــو الحســنQ وليــس مــن قوّامــه أحــد إلَّ وعن الرحمــن: )مــات أب
ــبعون  ــدي س ــاد القن ــد زي ــه، وكان عن ــم لموت ــم وجحوده ــبب وقفه ــك س ــكان ذل ف
ألــف دينــار، وعنــد عــيّ بــن أبي حمــزة ثلاثــون ألــف دينــار(، قــال: )فلــاَّ رأيــت ذلك 
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وتبــنَّ الحــقُّ وعرفــت مــن أمــر أبي الحســن الرضــاQ مــا علمــت، تكلَّمــت ودعــوت 
النــاس إليــه(، قــال: )فبعثــا إليَّ وقــالا لي: مــا يدعــوك إلٰى هــذا؟ إن كنــت تريــد المــال 
فنحــن نغنيــك، وضمنــا لي عشـــرة الآف دينــار، وقــالا لي: كــف، فأبيــت وقلــت لهــم: 
ــم قالــوا: »إذا ظهــرت البــدع فعــىٰ العــالم أن يُظهِــر  إنّــا روينــا عــن الصادقــنK أنَّ
علمــه، فــإن لم يفعــل سُــلِبَ منــه نــور الإيــان«، ومــا كنــت لأدع الجهــاد في أمــر الله 

عــىٰ كلِّ حــالٍ، فناصبــاني واضمــرا لي العــداوة()46(. 
المبحث الثالث

علاج النتائج ال�سلبية للهزّات الفكرية
ــة،  ــات فكري ــا ارتجاج ــف وراءه ــة تُلِّ ــزّات الفكري ــارة إلٰى أنَّ اله ــت الإش م تقدَّ
ة كناقــوس خطــر قــد  ــة نافعــة، فتكــون الهــزَّ ــارةً تكــون إيجابي وهــذه الارتجاجــات ت
ــا  ــلٍّ لم ــن ح ــق ع ــث والتحقي ــو البح ــه نح ك ــه ويُرِّ ــه، فيبعث ــن رقدت ــل م ــظ العق أيق
ة تجــده يحــلُّ كلَّ تلــك الشــبهات ويكتشــف  ــه مــن الشــبهات، وبعــد مــدَّ يطــرأ علي
ــون  ــتدّ، فيك ــة ويش ــة المهدوي ــر بالقضيَّ ــاده أكث ــوىٰ اعتق ــا، فيق ــأ فيه ــن الخط مكام

ــة(. ة نافع ــارَّ ــال: )رُبَّ ض ــا يق ــاً لم مصداق
ومثــل هــذا المــورد خــارج عــن إطــار هــذا المبحــث، إذ مــن كان حالــه كذلــك لا 

ــه حكيــم نلجــأ إليــه في عــاج بعــض الأمُــور. يحتــاج إلٰى عــاج أبــداً، بــل لعلَّ
ــدة  ــامّ والتراجــع عــن العقي ــؤدّي إلٰى الانحــراف الت وأُخــرىٰ تكــون ســلبية قــد ت
ــه  ــت ب ــذي وصل ــد ال ــيخ المؤيَّ ــب والش ــد الكات ــل لأحم ــا حص ــاس، ك ــن الأس م
الحــال أن يــرك الحــقَّ الصـــريح ويلجــأ إلٰى مذهــب اصطنعتــه يــد الاســتعمار لا يمــتُّ 
ــؤدّي  ــد ت ــور، وق ــض الأمُ ــي لبع ــراف جزئ ــؤدّي إلٰى انح ــد ت ــة، وق ــن الله بصل إلٰى دي
إلٰى قبولــه بدعــة مــن البــدع، وغــر ذلــك، فعلينــا أن نقــف أمــام كلَّ النتائــج الســلبية 
التــي تفرزهــا الــزلازل الفكريــة، وأن نجعــل لهــا حلــولاً يُنتَفــع بهــا، حتَّــىٰ نكــون قــد 
أســهمنا في إنقــاذ مــن ضعــف عــن مقارعــة تلــك الهجمــة التــي أردتــه صريعــاً، وهــذا 

هــو محــلُّ بحثنــا هنــا.
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وعليه نقول: إنَّ العلاج لمن ابتلي بالفيروس الفكري يتمُّ علٰى مرحلتين:
الأوُلٰى: اكتشافية تشخيصية.

والثانية: ترخيصه باستعمال ما يناسبه من العلاج.
المرحلة الأولى:

إنَّ العقل البشـري فيه نوع أوامر يمكن أن نطلق عليها أوامر فطرية.
كــه نحــو طلــب الطعــام، وليــس  مثــاً إذا جــاع الإنســان فــإنَّ عقلــه واحساســه يُرِّ
ــاً، أو  ــام أيض ــب الطع ــع لطل ــم الجائ ك النائ ــرَّ ــده، وإلَّ لتح ــوع وح ــو الج ك ه ــرِّ المح
ــوع، إذن  ــز الج ــدم تميي ــوان، لع ــف الحي ــن عل ــو كان م ــه ول ــده أمام ــا يج لأكل كلّ م
ــاء،  ــه لل ــان وطلب ــك في العطش ــه، وكذل ــة ل ــة الملائم ــب الحاج ــل في طل ــل دخ للعق
وكذلــك في تحريــك الإنســان نحــو مــأواه بعــد الخــروج عنــه، والمــرض كذلــك يُتِّــم 
عــىٰ الإنســان مراجعــة مــن هــو عــارف بــه، ومــن هــذا البــاب فــإنَّ العقــل يُتِّــم عــىٰ 
ــوة  ل خط ــذه أوَّ ــك، وه ــص بذل ــع المتخصِّ ــكيك أن يراج ــهام التش ــب بس ــن أُصي م

يجــب عليــه القيــام بهــا.
ــول  ــدة وأُص ــص في العقي ــل المتخصِّ ــالم العام ــو: الع ــا ه ــص هن ــراد بالمتخصِّ والم
ــدر  ، ذو الص ــاصٍّ ــو خ ــة بنح ــة المهدوي ــص بالقضيَّ ، أو المتخصِّ ــامٍّ ــو ع ــن بنح الدي
ــذي  ــل، وال ــل ولا كل ة دون مل ــزَّ ــن باله ــتيعاب المصاب ــة اس ــه قابلي ــذي ل ــب ال الرح
يؤمــن بقــول أهــل البيــتK: »زكاة العلــم أن تُعلِّمــه عبــاد الله«)47(، وقــول الإمــام 
ــال  ــىٰ الجهّ ــذ ع ــيQّ: إنَّ الله لم يأخ ــاب ع ــرأت في كت ــادقQ: »ق ــد الله الص أبي عب
ــال، لأنَّ  ــم للجهّ ــذل العل ــداً بب ــاء عه ــىٰ العل ــذ ع ــىٰ أخ ــم حتَّ ــب العل ــداً بطل عه

ــل«)48(. ــل الجه ــم كان قب العل
ــة  ــدءاً في الدراس ــاً مبت ــس طالب ــام لي ــده في المق ــذي نري ــص ال ــه فالمتخصِّ وعلي
الحوزويــة، بــل هــو مــن يكــون عــىٰ أقــلّ التقاديــر قــد أنهــىٰ دراســة الســطوح العليــا 
ــة، وإذا كان  ــة المهدوي ــص بالقضيَّ ــة وتخصَّ ــة المبارك ــلَّم دروس الحــوزة العلمي مــن سُ

ــع. ــاج أنج ــج أدقّ والع ــت النتائ ــاً كان ص ــاً ومتخصِّ ــاً فاض ــداً عالم مجته
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ــا  ــص ليعالجــه ويُلِّصــه ممَّ ــم عــىٰ الإنســان أن يرجــع إلٰى متخصِّ فالعقــل إذن يُتِّ
هــو فيــه، ومــن الواضــح أنَّ هــذا يكــون في حالــة توجّــه الإنســان لمــا حــلَّ بــه بعــد 
ــه إلٰى تلــك الآثــار فلــم يراجــع،  ــا مــن لم يتوجَّ ة فيراجــع ليعالــج نفســه، وأمَّ تلــك الهــزَّ
ــه إليهــا ولكنَّــه حســبها أُمــوراً صحيحــة لا ضــر فيهــا فلــم يراجــع، أو غــر  أو توجَّ
ر منــه حركــة نحــو العــاج، وعــىٰ كلِّ  ذلــك مــن الأســباب التــي منعتــه، فــا نتصــوَّ
صــن)49( مــن إبــراز المشــكلة وتشــخيص الحالــة وطــرح  حــالٍ فــا بــدَّ عــىٰ المتخصِّ

العــاج، مــن خــال الطــرق التاليــة:
اهاته  ــة، وبيــان الموضــوع بشــكله الجــيّ، ومــن جميــع اتِّ لاً: عقــد النــدوات العامَّ أوَّ
وأبعــاده، وفســح المجــال للســؤال والجــواب بشــكل واســع، ولا بــدَّ مــن تكــرار تلك 
صت فيهــا الإصابــة  النــدوات وفي مناطــق مختلفــة وخصوصــاً في المناطــق التــي شُــخِّ
ــة اســتقطاب أكــر عــدد ممكــن مــن ســكّان  أو المناطــق المشــكوك بإصابتهــا، ومحاول
ــاّب  ــصّ ط ــىٰ الأخ ــم وع ــة منه ف ــة المثقَّ ــوص الطبق ــىٰ الخص ــق، وع ــك المناط تل
الحــوزة في تلــك المناطــق إن وُجــدوا، وتشــويقهم لحضــور مثــل هــذه النــدوات وبــذل 
بعــض المرغّبــات، مثــل إكــرام الحاضريــن بمنتهــىٰ الأخــاق الحســنة، وبــذل الطعــام، 
وحســن ضيافــة الحضــور، وإعطــاء بعــض الهدايــا، وتوزيــع بعــض الكتــب المتعلّقــة 

بالموضــوع، وغــر ذلــك.
ــة حــول القضيَّــة التــي نريــد علاجهــا عــىٰ  ثانيــاً: إجــراء المســابقات العامَّ
ــالي شــهر رمضــان،  مســتويات مختلفــة ولطبقــات مختلفــة، وفي مناســبات مختلفــة كلي
ــون في  ــور أو الك ــة الحض ــابقة لابدّي ــرَط في المس ــة، ولا يُش ــبات الديني ــام المناس أو أيّ
د بهــم ، بــل مــن  ــة عــدد المشــاركين أو يتحــدَّ مــكانٍ خــاصٍّ الأمــر الــذي يــؤدّي إلٰى قلَّ
الممكــن إجراؤهــا عــر كتابــة أســئلة المســابقة وعناوينهــا في أوراق وتكثيرها ونشـــرها 
بــن النــاس، وأيضــاً يمكــن اســتخدام الانترنــت وكذلــك يمكــن اســتخدام الراديــو 

ــاً لهــم وشــحذاً لهممهــم. ــز للفائزيــن ترغيب والتلفزيــون، فضــاً عــن إعطــاء جوائ
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ــكاك  ــدّاً، كالاحت ــة ج ــد عظيم ــن فوائ ــابقة م ــدوة والمس ــا للن ــر م ــي ذك ولا يفوتن
المبــاشر مــع مشــاكل النــاس، ومحاولــة النفــوذ إلٰى قلوبهــم، والأهــمّ مــن ذلــك الــذي 
ة المــراد علاجهــا، وتشــخيص  يعنينــا في المقــام هــو: تشــخيص المصابــن بمــرض الهــزَّ
ذوي الخــرة المنتشـــرين في المناطــق المختلفــة والاســتفادة منهــم بنحــو مــن الأنحــاء، 

وهــذا أمــر مهــمّ للغايــة.
ــق بهــا  ض لهــا النــاس، وبيانهــا ومــا يتعلَّ ثالثــاً: التثقيــف لبيــان الهــزّات التــي يتعــرَّ
مــن حلــول عــر قنــاة المنــر الحســيني المبــارك، الــذي مــا زال يُــربّ الأجيــال ويُغذّيهــم 
ببركــة علــم آل محمّــدK، ولا يخفــىٰ مــا للمنــر والخطابــة مــن أثــر سريــع وواســع 
بــن الأوســاط الإيمانيــة، فمــن الممكــن اختصــار الزمــن والكلفــة مــن خــال إقامــة 

المجالــس وطــرح مقتضيــات الســاعة فيهــا.
ــة جــدّاً في التوعيــة  رابعــاً: الكتابــة في الصحــف والمجــاّت، فــإنَّ مــن الطــرق المهمَّ
ــق في  ــة، فمــن الممكــن أن يُســتَخدم هــذا الطري ــة والمجلّتي ــات الصحفي هــي المكتوب
الكشــف عــن مشــكلات الهــزّات والمبتلــن بهــا كــي يتســنىّٰ لهــم المراجعــة والعــاج.

*   *   *
ــص هــي: تشــخيص الشــبهة والســبب الــذي  ــة يقــوم بهــا المتخصِّ ل مهمَّ ثــمّ إنَّ أوَّ
ــا  ــة قــد تكــون صعبــة شــيئاً مــا إلَّ أنَّ أدّىٰ بمــن يعالــج إلٰى هــذه النتيجــة، وهــذه المهمَّ
ة مــن  تســهم في اختصــار وقــت العــاج ونوعــه، وقــد بيَّنــا جملــة مــن الشــبهات وعــدَّ

ــر ســلباً عــىٰ بعــض النــاس. الأســباب الداخليــة والخارجيــة التــي تُؤثِّ
ــة الثانيــة أن يكتشــف هــذا الحكيــم أهــمّ الثوابــت الاعتقاديــة عنــد المصــاب  والمهمَّ
ــك  ــه تل ــم مريض ــك يُفهِ ص ذل ــخِّ ــد أن يُش ــزة، وبع ــىٰ باله ــن ابت ــع أو م ــذي يراج ال

الثوابــت بشــكل هــادئ وســلس ليصــل معــه مــن خلالهــا إلى العــاج التــامّ.
المرحلة الثانية:

ثــمّ بعــد تشــخيص أســاس المشــكلة التــي وقــع فيهــا المصــاب، وفي أيِّ الشــبهات 
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ــن  ــه يمك ــكيك، فإنَّ ــل إلٰى التش ــىٰ وص ــم حتَّ ــا ارتط ــة أو غيره م ــباب المتقدِّ أو الأس
طــرح عــاج خــاصّ لــكلِّ ســبب وشــبهة عــىٰ حــدة، وهــو كالتــالي:

مــة في المبحــث  لاً: فــإن كانــت مشــكلته في أصــل الشــبهات والتشــكيكات المتقدِّ أوَّ
ل، فقــد أجبنــا عنهــا، فعنــد المراجعــة يتَّضــح حــال تلــك الشــبهات وترتفــع بأدنىٰ  الأوَّ

تأمّــل.
ثانياً: وإن كانت مشكلته في الأسباب الداخلية، فعلاجها كالتالي:

ــة  ــد إلٰى قضيَّ ــه يُرشَ ــب، فإنَّ ــل المركَّ ــري والجه ــه الفك ــىٰ بالتعنج 1 - إن كان مبت
عــي العلــم والفكــر الصائــب دائــاً إلَّ  ــه )ليــس لأحــدٍ أن يدَّ لا شــكَّ فيهــا، وهــي أنَّ
ِ ذيِ عِلْــمٍ عَليِــمٌ Y.76 )يوســف: 

ــوْقَ كُّ المعصــوم(، وكــا ورد في قولــه تعــالٰى: fوَفَ
ــاس  ــيم أس ــهم في تهش ــن أن تس ــن الممك ــدّاً م ــة ج ــا مهمَّ ــىٰ قضاي ــه ع ــمّ يُنبَّ 76(، ث

ــة المهلكــة، ومنهــا: العنجهي
ــال  ــد، ق ــان الخل ــا إلٰى جن ــود صاحبه ــة تق ــع منقب ــىٰ بالتواض ــع، وكف أ - التواض
رضِ وَلا 

َ
ا فِ الْ ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لا يرُِي ِي ــا للَِّ ــرَةُ نَعَْلُه ارُ الْخِ ــكَ الدَّ ــالٰى: fتلِْ الله تع

فَســاداYً )القصــص: 83(، وقــال رســول اللهN: »التواضــع لا يزيــد العبــد إلَّ رفعةً، 
ــم الله«)50(. ــوا يرفعك فتواضع

ــع  ــة م ــع إلَّ في المعامل ــع لا يق ــر أنَّ التواض ــادئ الأم ــارئ في ب ر الق ــوَّ ــد يتص وق
، إذ نجــد مواضــع عديــدة يلــزم فيهــا  ــامٍّ النــاس فقــط، ولكــن هــذا التصــوّر غــر ت
ــع في المشـــي)51(، والتواضــع في  ــل التواض ــة، مث ــع وهــي ليســت مــن المعامل التواض
الأكل)52(، فبــاب التواضــع واســع لا تحــدّه المعاملــة، فهــو شــامل للفكــر أيضــاً، فعــىٰ 
ــاً  ــه ثاني ــا حول ــر لم ــذات، وفق لاً وبال ــر إلٰى الله أوَّ ــه فق ــدره وأنَّ ــدرك ق ــان أن يُ الإنس
ــا، لأنَّ الكــال المطلــق هــو  ــىٰ في أفكارن ــا أن نعــرف بالنقــص حتَّ وبالعــرض، فعلين

لله تعــالٰى وحــده.
ب - قبــول النقــد، فــإنَّ الاســتبداد بالــرأي هــو أحــد عوامــل الهــاك والاصطــدام 
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بــا لا تُمَــد عقبــاه، قــال أمــر المؤمنــنQ: »مــن اســتبدَّ برأيــه هلــك«)53(، فواحــدة 
ــو كان  ــرأي ول ــرّد بال ــتبداد والتف ــو الاس ــه ه ــان التعنج ــي كي ــي تبن ــور الت ــن الأمُ م
خاطئــاً، فعــىٰ الإنســان أن لا يســتبدَّ برأيــه، بــل عليــه أن يقبــل النصيحــة والمشــورة، 
ــون  ــد تك ــد، فق ــة للنق ض ــي معرَّ ــان إلَّ وه ــر الإنس ــول في خاط ــرة تج ــن فك ــا م وم

الفكــرة صائبــة والنقــد خطــأً، وقــد تكــون الفكــرة خطــأً والنقــد صوابــاً.
ج - عــرض قضايــا خاطئــة تشــابه مــا وقــع بــه مــن الخطــأ وإقــراره بهــا، ثــمّ يبــدأ 
ــح  ــمّ تصحي ــا، ث ــه به ــمّ اعتراف ــه، ث ــىٰ أخطائ ــه ع ــاشرة لإيقاف ــر مب ــورة غ ــه بص مع

أفــكاره الخاطئــة.
ومثــل هــذا الشــخص لا يُــرَك مــن خــال جلســة واحــدة، بــل لا بــدَّ مــن التركيــز 
عليــه والارتبــاط بــه كصديــق، حتَّــىٰ يخــرج مــن تلــك الحالــة وإرجــاع حالــة الثبــات 

إلٰى فكــره.
ــوار،  ل المش ــن أوَّ ــدة م ــوخ العقي ــدم رس ــن في ع ــكلة تكم ــت المش ــاً: وإن كان ثالث
فلابــدَّ أن نقــف عنــد العقيــدة المتزلزلــة، لنــرىٰ أنَّ المشــكلة هــل هــي في أصــل الإمامــة 
 Qــدي ــام المه ــة الإم ــي في إمام ــت، أم ه ــي وثاب ــو قطع ــده بنح ــت عن ــث لم تثب بحي
ــة  ــل القضيَّ ــد تفاصي ــو أح ــث وه ــا في شيء ثال ــك وإنَّ ــذا ولا في ذل ــط، أم لا في ه فق
المهدويــة وأخــذ يسّريــه عــىٰ البقيَّــة، فلــكلِّ واحــدٍ مــن هــذه الأمُــور جوابــه الخــاصّ 

بــه:
أ - إن كان أصــل الإمامــة غــر ثابــت بنحــو الرســوخ القطعــي الجــازم، فنقــول لــه: 
ة، وقــد نــصَّ  ــة عــىٰ الإمامــة كثــرة جــدّاً عقليــة ونقليــة، فهــي لطــف كالنبــوَّ إنَّ الأدلَّ
ة آيــات، منهــا: fإِنِّ جاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمِامــاYً )البقــرة: 124(،  عليهــا الكتــاب في عــدَّ
نـْـزِلَ إلَِـْـكَ مِــنْ رَبّـِـكYَ )المائــدة: 67(، ومنهــا:   

ُ
ــهَا الرَّسُــولُ بلَّـِـغْ مــا أ ّـُ ي

َ
ومنهــا: fيــا أ

ــنَّة علٰى ذلك  ــت السُّ ِيــنَ آمَنُــواY )المائــدة: 55(، ونصَّ fإنَِّمــا وَلُِّكُــمُ الُله وَرسَُــولُُ وَالَّ
 N قــة ذكرهــا النبــيُّ بروايــات كثــرة وفــرة متواتــرة بألســنةٍ مختلفــة وفي مواقــف متفرِّ
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ونقلهــا الصحابــة وأهــل البيــتK، مثــل حديــث الــدار، وحديــث الثقلــن، وحديــث 
 N ــيُّ ــم النب ــر وذكره ــا عشـ ــة اثن ــىٰ أنَّ الأئمَّ ــصِّ ع ــريح في الن ــل والتصـ ــر، ب الغدي

.Kــة أهــل البيــت بأســائهم، وهــذه النصــوص لا توجــد إلَّ عــىٰ أئمَّ
م كافٍ  ب - وإن كان اعتقــاده بالإمــام المهــديQ غــر ثابــت، فــإنَّ الجــواب المتقــدِّ
ــة  ــة والعامَّ ــن الخاصَّ ــديQ ع ــام المه ــا ورد في الإم ــة إلٰى م ــا، بالإضاف ــواب هن للج
ــبَ في  ــفَ وكُتِ ــا أُلِّ ــمّ إنَّ م ــر، ث ــدَّ التوات ــاوزت ح ــت وتج ــي فاق ــوص الت ــن النص م
الإمــام المهــديQ مــن الكتــب التــي تناولــت قضيَّــة الإمــام المهــديQ مــن جهــات 
ــاده  ــع باعتق ــه القط ــه من ــل ل ــا يحص ــارئ إلٰى م ــاد الق ــة في إرش ــا كافي دة، فإنَّ ــدِّ متع

.Qــدي ــام المه بالإم
ــة  ــل القضيَّ ــات وتفاصي ــرىٰ ومتعلّق ــا الأخُ ــاً في القضاي ه كامن ج - وإن كان سرُّ
المهدويــة، مــن قبيــل الدجّــال، أو الســفياني، أو الصيحــة، أو بعــض علامــات الظهــور 
ــإنَّ علاجــه يكــون في  ــق بأنصــار الإمــامQ، أو غــر ذلــك، ف ــا يتعلَّ ــرىٰ، أو م الأخُ
ــق بهــا هــي مــن  ــة الإمــام المهــديQ ومــا يتعلَّ ــة التاليــة: وهــي أنَّ قضيَّ فهــم القضيَّ
ــر  ــواردة في ذك ــدّاً ال ــرة ج ــوص الكث ــض كلَّ النص ــا رف ــس لن ــب، ولي ــان بالغي الإي
ــن  ــو م ــتقبل ه ــاضي والمس ــراءة الم ــا في ق ــد لن ــق الوحي ــل، لأنَّ الطري ــك التفاصي تل
ــة  خــال هــذه النصــوص، ومــن خــال البحــث والتنقيــب عــن تفصيــات القضيَّ

ــب. ــع كلُّ ري ــة يرتف المهدوي
ــاع عــىٰ التفاصيــل المهدويــة، فيكفيــه  رابعــاً: وإن كانــت مشــكلته في عــدم الاطِّ
ــة  ــة إزال ــا فيهــا عــن آلي ثن م في النقطــة الثالثــة، والتــي تحدَّ التوجّــه إلٰى الجــواب المتقــدِّ

عــدم رســوخ العقيــدة أو بعــض تفاصيلهــا.
خامســاً: وإن كان هــو الميــل إلٰى الدنيــا وأهلهــا، فعلاجــه أن يُرشَــد إلٰى أنَّ القــرآن 
ــران: 185(، وفي  ــرُورِ 185Y )آل عم ــاعُ الغُْ ــا fمَت ــرة، وأنَّ ــات كث ــا في آي ذمَّ الدني
الروايــات: »حــبُّ الدنيــا رأس كلّ خطيئــة«)54(، ثــمّ يُســتَدرج شــيئاً فشــيئاً بجلســات 
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ــالٰى،  ــوع إلٰى الله تع ــا والرج ــه للدني ــة عبوديت ــع ربق ــن خل ــن م ــىٰ يتمكَّ دة حتَّ ــدِّ متع
ــه زاجــراً. ــور والاتِّعــاض بالمــوت وكفــىٰ ب ــارة القب ــه بزي وعلي

ــتطع  ــا لم يس ــه ممَّ ــة علي ــات الواهي ــض المغالط ــاء بع ــو انط ــاً: وإن كان ه سادس
الوقــوف أمامهــا، فعليــه بالرجــوع إلٰى أصحــاب الاختصــاص، فــإنَّ أهــل مكّــة أدرىٰ 
بشــعابها، وليكثــر الســؤال عنهــا حتَّــىٰ يصــل إلٰى نتائــج قطعيــة، وقــد قــال رســول الله

N: »حســن الســؤال نصــف العلــم«)55(. 
ســابعاً: وإن كانــت مشــكلته في الأســباب الخارجيــة فــإنَّ أهــمّ مــا يمكــن أن يُعالَج 
بــه الواقــع الخارجــي هــو: العــالم والناصــح الشــفيق، المتمثِّــل بمقــام مبلــغ الإســام 
وعلمائــه، والتأكيــد عــىٰ نشـــر الناصــح الشــفيق، الــذي يعكــس صــورة ناصعــة عــن 
ــدوات  ــس والن ــة المجال ــاس بإقام ــن الن ــتK، ب ــل البي ــوزة أه ــن ح ــام وع الإس
ــك الشــباب بالســؤال والجــواب ومــا شــاكل ذلــك،  ــة، وتحري والمحــاضرات الخاصَّ
ة أهداف  نــا لــو وفقنــا في نشـــر المخلصــن في بيئــات مختلفــة لاســتطعنا ضـــرب عــدَّ فإنَّ
هــم، بــل ويمكننا  بســهم واحــد، فمــن خلالهــم نســتطيع أن نوقــف المبتدعــن عند حدِّ
قلــع العثَّــة التــي تريــد نخــر العقيــدة، وهــم المغرضــون والمنحرفــون أمثــال الهنبــوشي، 

ومــن خلالهــم يمكننــا بيــان زيــف كثــر مــن السياســات الباطلــة، وهكــذا.
ولا بــدَّ أن نلتفــت إلٰى أنَّ هــذا الأمــر وهــو الحفــاظ عــىٰ أبنــاء المجتمــع والتصــدّي 
ــدّاً  ــة ج ــة ومهمَّ س ــة مقدَّ ــة إلهي ــة وظيف ــزّات الفكري ــام اله ــوف أم ــن والوق للمبتدع
ــاص في  ــن الأخ ــود وم ــر الجه ــن تظاف ــا م ــدَّ فيه ــت، لا ب ــس الوق ــرة في نف وخط
ســة نزيهــة  ــدار مــن خــال مؤسَّ ــدَّ أن يُ العمــل وجعــل الهــدف هــو الله تعــالٰى، ولا ب
كــة متنقّلــة نبعثهــا في  ســة متحرِّ ــس مؤسَّ تُــدار مــن خــال أشــخاص نزيهــن، وأن نؤسِّ
المناطــق الســاخنة فكريــاً، ولا بــدَّ أن تكــون مســندة بالمــال والحصانــة الأمنيــة، تعمــل 
ــر الأمُــور، واللجــوء إليــه بالدعــاء  عــىٰ إرجــاع النــاس إلٰى الله تعــالٰى وربطهــم بمدبِّ
ــام  ــاط بالإم ــز الارتب ــةK، وتعزي ــا الأئمَّ ــا علَّمن ــرىٰ ك ــة الك ــاصّ في الغيب الخ
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صاحــب الزمــانQ، بنشـــر الثقافــة المهدويــة بــن أفــراد المجتمــع، مــن قبيــل نشـــر 
ــةQ وتفاصيــل نهضتــه المباركــة، وإقامــة الأدعية  الكتــب المتعلّقــة بحيــاة الإمــام الحجَّ

ــهQ إلٰى الله تعــالٰى، ومــا شــاكل ذلــك. والتوسّــات ب
النتيجة:

ــه جهــاراً  ــا مــن الاســتفادة من ــا الــذي حُرِمن ــة إمامن ــا بغيب إنَّ الله تعــالٰى قــد ابتلان
ــةK، وبعــد هــذا كلّــه  ــع الذيــن ســبقونا بحضــور الرســولN وباقــي الأئمَّ كــا تمتَّ
أمامنــا أعــداء يتربَّصــون بنــا الدوائــر، ويحوكــون لنــا المصائــد، ليصدّونــا عــاَّ نحــن 
ــكيك  ــل التش ــن قبي ــة م ــة المهدوي ــول القضيَّ ــبهات ح ــاء الش ــن إلق ــه، محاول علي
ــن  ــض الكذّاب ــم لبع ــاة، أو صنعه ــد الحي ــىٰ قي ــه ع ــدم بقائ ــاً، أو ع ــه أص في ولادت
ــنا  ــر في أنفس ــن، وأن ننظ ــون واع ــدَّ أن نك ــا ب ــك، ف ــر ذل ــال، وغ ــم بالم ودعمه
فــرة بعــد أُخــرىٰ لئــاَّ ننزلــق في مزالــق المبطلــن، ونبتــي بالهــزّات الفكريــة التــي لهــا 
مناشــئ داخليــة كـــ )التعنجــه الفكــري، أو عــدم رســوخ العقيــدة، أو عــدم الاطِّــاع 
ــا(،  ــا وأهله ــل إلٰى الدني ــذاجتها، أو المي ــخصية وس ــاطة الش ــا، أو بس ــىٰ تفاصيله ع
ــة  ــن، أو سياس ــور الكذّاب ــة، أو ظه ث ــة الملوَّ ــود البيئ ــة كـــ )وج ــئ خارجي ــا مناش وله
ل هــذه الأمُــور مــن  تقتضـــي ذلــك، بالإضافــة إلٰى انعــدام الناصــح(، فعلينــا أن نُحــوِّ
ل إلٰى نتائــج  خــال علاجهــا إلٰى نتائــج إيجابيــة ونصـــرعها قبــل أن تصـــرعنا وتتحــوَّ
ــا فنحــاول جهــد الإمــكان أن لا نستســلم لهــا، بمراجعــة أهــل  ســلبية، ولــو صرعتن

ــا مــن الشــكوك. ــا ألمَّ بن ــن لحــلِّ م الاختصــاص والدي
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1. الإمامة والتبصرة: 25/ ح 2.

2. الإمامة والتبصرة: 25/ ح 3.
ــد 3: 14؛  ــند أحم ــات: 433/ ح 3؛ مس ــر الدرج 3. بصائ

ــاّل 1: 172/ ح 872. ــز الع كن
4. من لا ضريحه الفقيه 2: 609 - 613/ ح 3213.

ــي في  ــه الهيثم ــاً من ــائي 1: 93؛ وروىٰ قريب ــنن النس 6. س
ــس. ــن أن ــد 10: 66، ع ــع الزوائ مجم

7. الغيبة للنعماني: 208/ ح 15.
8. أمالي الطوسي: 484 و485/ ح )29/1060(.

9. الكافي 2: 47/ ح 1.
ــار  ــر(: 565؛ وأش ــات )المخت ــاضرات في الإلهي 10. مح

ــكافي 1: 306. ــول ال ــدراني في شرح أُص ــه المازن إلي
ــة  م ــر(: 565؛ مقدَّ ــات )المخت ــاضرات في الإلهي 11. مح

ــدون: 311. ــن خل اب
12. فتــح البــاري 6: 358، وذكــر المازنــدراني في شرح 
الروايــات  أنَّ   )306 ص   /1 )ج  الــكافي  أُصــول 
ــة  ــق العامَّ ــن طري ــرة م ــديQ متوات ــام المه في الإم

ــة. والخاصَّ
مة ابن خلدون: 199. 13. مقدَّ
مة ابن خلدون: 311. 14. مقدَّ

15. المسائل العشر في الغيبة: 58.

16. المسائل العشر في الغيبة: 61.
ــزام الناصــب 1:  17. منتهــىٰ الآمــال 2: 559 - 561؛ إل

ــة: 31/ ح 258. ــوار المضيئ 286؛ منتخــب الأن
18. الفصول العشر: 9 و10؛ الكافي 1: 330 و331/ ح 3.

19. منتهىٰ الآمال 2: 543.

20. منتهىٰ الآمال 2: 542.
ــرة: 125/  ــة والتب ــكافي 1: 336/ ح 3؛ الإمام 21. ال

.125 ح 
22. كمال الدين وتمام النعمة: 28.

23. الإمام المهدي: 29.
24. الباب الحادي عشر: 52.

ــج  ــة: 322/ ح 4؛ الخرائ ــام النعم ــن وتم ــال الدي 25. ك
والجرائــح 2: 965.

26. كمال الدين وتمام النعمة: 357.
مة ابن خلدون: 311. 27. مقدَّ

28. كمال الدين وتمام النعمة: 537.
ــدG إلٰى هــذا الإشــكال نقــاً عــن  29. أشــار الشــيخ المفي

ــر: 105(. ــائل الع ــه )المس ــة في كتاب العامَّ
30. الخرائج والجرائح 3: 1113 - 1115/ ح 30.

ــام  ــىٰ الإم ــري ع ــوة المف ــم لدع ــردّ القاص ــع: ال 31. راج
ــم: 55. القائ

32. دلائل الإمامة: 574/ ح )132/528(.
33. المنطق للمظفر 1: 19.

34. نهج البلاغة: 157/ الحكمة 85.
35. الغيبة للطوسي: 434/ ح 424.

36. نهج البلاغة: 48 و49/ الخطبة 109.
37. مناقــب آل أبي طالــب 3: 248؛ كشــف الغمّضــة 2: 

ــدان 3:  118. 259؛ معجم البل
38. رسول الإمام في التوراة : 10.

39. الــكافي 2: 13؛ أمــالي المرتضـــىٰ 4: 2؛ شرح الأخبــار 
1: 190؛ صحيــح البخــاري 6: 20.

40. التوظيف السياسي: 153 -  212.
41. الغيبة للطوسي: 434/ ح 424.

42. الملاحم والفتن: 122 و123.
43. الغيبة للطوسي: 437/ ح 428.

44. المسائل العشر: 61.
ــه  45. أقــول: هــذا البنــد لم أقصــد بــه أحــداً ولم أُوجِّ
د طــرح لأحــد  ــا هــو مجــرَّ ــداً، وإنَّ كلامــي لأحــد أب

ــب. ــة فحس ــري الخارجي ــزل الفك ــباب التزل أس
46. علل الشرائع 1: 235/ ح 1.

47. الكافي 1: 41/ ح 3.

48. الكافي 1: 41/ ح 1.
49. انطلاقــاً مــن وجــوب تعليــم الجاهــل، ومــن وجــوب 
الأمــر بالمعــروف، ومــن وجــوب الدفــاع عــن الديــن 

وأهلــه والوقــوف أمــام البــدع.
50. الأصُول الستَّة عشر: 76 و77.

51. نهج البلاغة: 95/ الخطبة 193.
52. المحاسن 2: 409/ ح 133.

53. نهج البلاغة: 166/ الحكمة 161.
54. الكافي 2: 130 و131/ ح 11.
55. بحار الأنوار 1: 224/ ح 14.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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1 - القرآن الكريم.
القمّــي/ ت  بابويــه  ابــن  2 - الإمامــة والتبصـــرة: 

ســة. المقدَّ قــم   /Qالمهــدي الإمــام  مدرســة 
3 - الأمــالي: الشــيخ المفيــد/ ت حســن اســتادولي، 
ــة  ــاميَّة/ جامع ــط إس ــاري/ م ــر الغف ــيّ أك وع

ــة. س ــم المقدَّ ــة بق ــوزة العلمي ــن في الح س المدرِّ
ســة البعثــة/ ط  4 - الأمــالي: الشــيخ الطــوسي/ ت مؤسَّ

ســة. 1/ 1414هـــ/ دار الثاقفــة/ قم المقدَّ
5 - بصائــر الدرجــات: محمّــد بــن الحســن الصفّــار/ ت 
مــرزا محســن كوجــه باغــي/ ط 1404هـــ/ مــط 

ســة الأعلمــي/ طهــران. الأحمــدي/ مؤسَّ
6 - بحــار الأنــوار: محمّــد باقــر المجلســـي/ ط 2/ 

بــروت. الوفــاء/  ســة  مؤسَّ 1403هـــ/ 
ــدي/ ت  ــن الراون ــب الدي ــح: قط ــج والجرائ 7 - الخرائ

ســة. مدرســة الإمــام المهــديQ/ قــم المقدَّ
ط1/  )الشــيعي(/  الطــري  الإمامــة:  دلائــل   -  8

قــم. البعثــة/  ســة  مؤسَّ 1413هـــ/ 
9 - روضــة الواعظــن: محمّــد بــن الفتــال النيســابوري/ 
ت محمّــد مهــدي الخرســان/ منشــورات الشريــف 

ســة. الــرضي/ قــم المقدَّ
10 - ســنن النســائي: أحمــد بــن شــعبة النســائي/ ط 1/ 

1348هـ/نــر دار الفكــر/ بيروت.
11 - علل الشـــرائع: الشــيخ الصــدوق/ ط 1386هـ/ 

المطبعــة الحيدريــة في النجــف.
ــاري/  ــر الغف ــيّ أك ــق ع ــاني/ تحقي ــة: النع 12 - الغيب

ــران. ــدوق/ طه ــة الص ــر مكتب ــع ون طب
ــاني  ــري حيّ ــدي/ ت بك ــي الهن ــاّل: المتَّق ــز الع 14 - كن
الرســالة/  ســة  مؤسَّ الســقّا/  صفــوة  والشــيخ 

ــان. ــروت لبن ب
15 - الــكافي: الكلينــي/ ت عــيّ أكــر الغفــاري/ 
ط 3/ 1388هـــ/ مــط حيــدري/ دار الكتــب 

الإســاميَّة.

ــد/ ت  ــيخ المفي ــة: الش ــر في الغيب ــائل العشـ 16 - المس
ــة/  ــاث العقائدي ــز الأبح ــون/ مرك ــارس الحسّ ف

ــم. ق
17 - مســند أحمــد: أحمــد بــن حنبــل/ طبــع ونــر دار 

صــادر/  بــروت.
ــدوق/ ت  ــيخ الص ــه: الش ــره الفقي ــن لا يحضـ 18 - م
ــة  ــاري/ ط 2/ 1404هـــ/ جامع ــر الغف ــيّ أك ع

ــة. س ــم المقدَّ ــن بق س المدرِّ
19 - مجمــع الزوائــد: الهيثمــي/ ط 1408هـــ/ نــر دار 

الكتــب العلميــة/ بــروت.
ــر/ ط 1400هـــ/ نــر  20 - المنطــق: محمّــد رضــا المظفَّ

دار التعــارف/ بــروت.
21 - نهــج البلاغــة: الشـــريف الــرضي/ نســخة المعجم 
ــة  ــامي التابع ــر الإس ــة النشـ س ــرس/ مؤسَّ المفه

ــة. س ــم المقدَّ ــن بق س ــة المدرِّ لجامع
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